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تمثلات الذاكرة السردية: دراسة في رواية )ج( لعبد الله الزّّماي
Narrative memory Representations: a study of the novel (G)

 by Abdullah Al-Zamai

المستخلص
تســعى هــذه الدراســة إلى استكشــاف تمــّثّلات الذاكــرة في الروايــة، بوصفهــا واقعــاًً ماضيــاًً يُُســتعاد أو يُعُــاش مــن خلال الســرد، علــى اعتبــار أّنّ 
قصدّيّــة اســتعادة الماضــي أو انفعاليــة تذّكّــره هــي وقــوف ضــّدّ النســيان لكونــه خِِبرة مــن الخبرات الإنســانية الـــمُُعاشة، والتعــبير مــن خلالها عــن 
المعــاني الإنســانية بواســطة تقنيــة الاسترجــاع الــزمني في الســرد، والتي كانــت إحــدى أهــم أدوات المفارقــة الزمنيــة في الروايــة الحديثــة، ســواء علــى 
مســتوى الذاكــرة الفرديــة، أو علــى مســتوى الذاكــرة الجماعيــة التي تقــود إلى تأســيس صــور المعــاني للهويــة الجامعــة. وتأتي روايــة؛ )ج( للأديــب 
عبــد الله الزّمّــاي كأحــد الأعمــال الروائيــة الســعودية التي اشــتغلت علــى اســتعادة الذاكــرة بشــكل كــبير مــن خلال تقنيــة الاسترجــاع الســردي، 
ممــا جعــل الروايــة زاخــرة بحالــة التذكــر لأحــداث الماضــي القريــب أو البعيــد؛ ولذلــك دُُرســت الروايــة وفــق المنهــج الظاهــراتي )الفميونولوجــي( 

الــذي يحــاول أن يكشــف عــن قصديــة التذكــر في الروايــة مــع الاســتفادة مــن بعــض المناهــج القريبــة مــا أمكــن.

Abstract

This paper examines the representations of memory in the novel as a reconstructed past, reanimated through 
the narrative structure. The intentionality of remembering the past, or the affective connection with memory, 
as a struggle against forgetting, in the sense that memory forms a fundamental aspect of human existence, 
comes into focus. Using the technique of temporal analepsis, one of the most powerful devices of the 
modern novel›s temporality, the human meanings come to be articulated through the individual›s and/or 
the collective›s memory and contribute to the narrative construction of a shared self. The novel (Jeem) by 
the Saudi novelist Abdullah Al-Zamay presents a profound model of Saudi fiction that is deeply concerned 
with remembering through narrative strategies, and this novel echoes the near and distant past through the 
narrative. The novel had been investigated through the phenomenological approach, aiming to reveal the 
intentionality of the act of remembering in the narrative and, in due course, resorting to insights from other 
critical approaches.

الكلمات المفتاحية: تمّثّلات، القصدية، الظاهراتية، الذاكرة.

 Keywords: Representation. Intentionality. Phenomenology. Memory.
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      مقدمة:
      لعّلّ الذاكرة الإنسانية من أهم المعيطات التي يعي فيها الإنسان 
مشــكلة الزمــن الــذي يعيشــه، فالعــودة إلى الماضــي ومحاولــة استرجاعــه 
يعــّدّ حالــة ســردية وإنســانية كذلــك، تحــاول أن تقبــض علــى فترات 
معينــة مــن الماضــي القريــب أو البعيــد، لأهميتهــا في الوجــدان الإنســاني 
الفــردي أو الجماعــي، فالذاكــرة هــي حالــة الانفعــال التي تجعــل العقــل 
الإنســاني يتشــبث بتلــك الوجــوه أو الأحــداث التي كانــت قبــل فترة 
مــن الزمــن، فهــي حالــة تقــف علــى الضــّدّ مــن حالــة النســيان التي 
هــي الأخــرى فعــل تفّلّــت الماضــي، ولذلــك يتقّصّــد الإنســان غالبــاًً 
في مجهــوده إلى الاســتذكار والبحــث عــن مواطــن محــددة مــن الماضــي 
واسترجاعهــا. وعليــه فــإّنّ الذاكــرة تشــهد فــعلًاً لواحــدة مــن غاياتهــا، 
وهــي النضــال ضــّدّ النســيان مــن أجــل انتــزاع نتــف الذكــرى مــن ضــراوة 
ــر في جوهــره هــو واجــب عــدم النســيان  الزمــن، فواجــب فعــل التذّكّ

)ريكــور، 2009(
      إّنّ أهم مقّوّم لعملية الذاكرة هي محاولة العودة بالزمن إلى الوراء، 
وقصدّيّــة هــذه العــودة هــي فعــل استرجــاع زمني، ســواء علــى مســتوى 
المشــاعر الإنســانية الطبيعيــة أو علــى المســتوى الأدبي؛ للوصــول إلى 
ــل  أحــداث ســابقة، أو أشــخاص طــوى عليهــم الزمــن، أو أماكــن ارحتُح
عنهــا، لذلــك فــإّنّ قــوام الذاكــرة هــي؛ »إعــادة إحيــاء الماضــي عــن طريق 
اســتحضاره بواســطة عــدة أمــور أحدهــا يســاعد الآخــر كــي يعيــد إلى 

الذاكــرة أحــداثاًً أو معــارف مشتركــة« )ريكــور، 2009، ص. 79(.
     والذاكــرة تُعُــّدّ مــن أهــم معيطــات الأعمــال الأدبيــة إلى جانــب 
عملية التخييل، وهذا ما جعل بعض النقاد يجعلون من الذاكرة عنصراًً 
جوهــرياًً للعاطفــة الأدبيــة، فغيــاب الشــيء الحقيقــي في المــكان والزمــان 
يُعُــّدّ أمــراًً جوهــرياًً حتى تصبــح لذلــك الشــيء قــوة جماليــة، فالتفــكير 
بالأشــياء والأحــداث والأشــخاص بعــد غيابهــا يــعني تجربتهــا مــّرّة أخــرى، 
بوصفهــا صــورة أدبيــة غير متطابقــة تمامــاًً مــع التجربــة الأصليــة، إالّا أنهــا 
تشببها )ورنوك، 2007(، وربما هذا الأمر هو ما جعل واحداًً من أهم 
النصوص العربية الشعرية ييحل على الذاكرة بوصفها من أهم المعيطات 
لتوليــد الشــعرية في بيــت امــرئ القيــس الشــهير: »قفــا نبــكِِ مــن ذكــرى 
حبيــبٍٍ ومنــزل« )القيــس، 2000، ص. 164(، ولعــّلّ قصديــة التذكــر 
عنــد هــذا الشــاعر عائــدة إلى مــدى التفاعــل الشــعري مــع الزمــن وفعلــه 
في الوجــود الإنســاني، وهــو تعــبير درامــي عــن نســبية الزمــن، فالأحــداث 
ــرة تأتي مــن الماضــي وهــي الحقيقــة الواضحــة بالنســبة إليــه، لذلــك  المتذّكّ
يصــر الجاهلــي علــى حالــة التذكــر حفاظــاًً علــى الذاكــرة الجمعيــة مــن 
الضيــاع وحراســتها وترمميهــا باســتمرار مــن خلال إدماجهــا في تجربتــه 
الشعرية )العسري، 2021(. وأدبية الذاكرة هي جزء من الواقع المعيش 
كما يسيمها )هوسرل(، فهي تنشأ من قصدية استرجاعية _إذا صح 
التعــبير هنــا_ بمــعنى؛ »أنهــا تقصــد شــئيا مــا وتتعلــق بهــذا النحــو أو ذاك 
الموضــوع« )هوســرل، 2007، ص. 93(، والعــودة إلى الماضــي هــي 
تقّصّــد باســتحضاره عــن طريــق الأدب لما تفعــل الذاكــرة في الوجــدان 
الإنساني، لذلك فالذاكرة في الأدب هي أحد الخبرات الجمالية بحيث 

تمتلــئ الذاكــرة بالكــثير مــن المعــاني الأدبيــة.

      وبمــا أّنّ الحالــة الأدبيــة الســردية هــي حالــة تخييليــة قبــل أي شــيء 
آخر فهي ترتبط بعملية الذاكرة من خلال تمثلات السرد لهذه الذاكرة، 
ويُقُصــد بالتمــثلات هنــا تلــك الطرائــق الثقافيــة أو الرمــوز المتعــددة التي 
يمكــن مــن خلالها أن تظهــر الأبعــاد التكوينيــة للإنســان ومنهــا حــالات 
التخيــل والتذكــر بالطبــع، بحيــث تتجلــى كل معــاني الأفعــال الإنســانية 
المصنوعــة مــن خلال الرمــوز، ويســعى التأويــل إلى فهمهــا وتداخلهــا مــع 
الواقــع والتجربــة والعــالم والوجــود لكــي تتكشــف عناصــر المــعنى نفســه  
)ريكــور 2005 ص. 98 ( والأدب أحــد أهــم تلــك الأفعــال الإنســانية 
التي تظهــر فيهــا المعــاني المــعربّر عنهــا بالرمــوز القوليــة والمجازيــة وكمــا يؤكــد 
بــول ريكــور بأنــه لا رمزيــة قبــل الإنســان الــذي يتكلــم وإن كانــت قــدرة 
الرمــز متجــذرة في الأعمــاق إلا أن الكــون والمتخيــل يبلــغ غايتــه في أنمــاط 
التعبير العديدة بواسطة اللغة التي تتكئ على الاستعارات والتشبيهات 

والمحاكاة وغيرهــا )نفســه ص:45(.
      ومن هذا المنطلق يفرض علينا المنهج الظاهراتي )الفميولونوجي( 
حضــوره في تنــاول الخبرة الأدبيــة الســردية للذاكــرة، ذلــك أّنّ الظاهراتيــة 
هي محاولة منهجية للخبرة المباشرة بالأشياء، وإعادة النظر في المعاني 
والرؤيــة التقليديــة لمواقــف حياتنــا الواقعيــة، بواســطة الرجــوع إلى الأشــياء 
ة، أو  ذاتهــا، بوصفهــا خبرة مُُعطــاة لكــي يهبهــا الإنســان المعــاني المــعربّر
يملأ القصديات الفارغة بالمعنى، وهي ذاتها الخبرة الأدبية التي تســلك 
المنهج ذاته بلغتها الخاصة، فالأدب يهب الأشياء معناها من خلال 
اللغة والصورة الفنية التي تكشــف الأشــياء في بداهتها الأولى )توفيق، 
2015(، والذاكــرة أحــد تمــثلات الخبرة الأدبيــة التي تعــود إلى الأشــياء 
في ماضيهــا وتكشــفها أو تمنحهــا المعــاني، والعــودة هــذه تــفترض نظــراًً 
خاصــاًً للأشــياء والأحــداث لما يكتنــف الذاكــرة مــن نســيان، وهــذا 
يــعني أّنّ قصديــة الذاكــرة تذهــب إلى أمــور محــددة وفــق منظــور المتذكــر 
_ وهــذا مــا ســيتضح مــع التطبيــق علــى الروايــة_ لأّنّ الذاكــرة أحــد 
تمظهــرات الوعــي لحقيقــة الأشــياء، والوعــي عنــد )هوســرل( لا يجعــل 
الأشــياء كمــا كانــت في التاريــخ؛ بــل تكــون معيطــات داخــل الوعــي 
)خــوري، 1984(، وهــي هنــا الوعــي الــذاتي للشــخص المتذكــر، وقــد 
كانــت الذاكــرة محــل درس في الظاهراتيــة بحيــث يتــم التفريــق بينهــا 
وبين الخيــال علــى رغــم تداخلهمــا لــدى بعــض المناهــج الأخــرى؛ لأّنّ 
الذاكــرة مــن وجهــة نظــر الظاهراتيــة تنتمــي إلى عــالم التجربــة التي هــي 
عــالم مــشترك مــع الآخــر وفــق أفــق متــعين، في حين ينتمــي الخيــال 
المتــعين  غير  أفقهــا  في  حريــة  أكثــر  هــو  الــذي  اللاواقعيــة  عــالم  إلى 
الأحــداث  اســتحضار  يحــاول  الــذي  والأدب   ،)2009 )ريكــور، 
الــذات  رؤيــة  وفــق  الســابق،  واقعهــا  تمثيلهــا في  يحــاول  إنمــا  الماضيــة 
الأدبيــة في حاضرهــا، بمــعنى إيجادهــا في الحاضــر مــن خلال الذاكــرة، 
ولعــّلّ الظاهراتيــة التأويليــة لــدى بــول ريكــور الــذي اســتفاض في دراســة 
الذاكــرة الســردية والزمــن، تكــون معينــاًً في اتجــاه القــراءة، إلى جانــب 
الاســتفادة مــن بعــض المناهــج المختصــة بعلــم الســرد الحديــث التي لها 

ارتـبـاط بالظاهراتـيـة، وتـضـيء جواـنـب ـمـن الدراـسـة.
      وروايــة )ج( لعبــدالله الزّمّــاي إذ تســتحضر الماضــي فإنمــا تعــود إلى 
العديــد مــن الأشــياء والأحــداث والأشــخاص، وفــق منظوريــن ســرديين 
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د. شتيوي بن عزام الغيثي الشمري  

يجعل الوعي للواقعة الواحدة وعاًيً مختلفاًً، وهذا ما يجعل المعنى يتشكل 
بحســب ســردية الــذاتين المتذكــرتين للماضــي، وهــذا يقــود إلى فحــص 
وجــهتي النظــر الســردية علــى طــول الروايــة وعلاقتهــا الوصفيــة بالأشــياء.

       أهمية الدراسة
      تكمن أهمية دراسة تمثلات الذاكرة السردية في أنها تكشف عن 
البنيــة العيمقــة للنصــوص الروائيــة، فهــي ليســت مجــرد أداة لاسترجــاع 
الماضــي وإنمــا آليــة تتيــح للنــص الأدبي إعــادة إنتــاج العــالم، حيــث إن 

ــا يلــي: دراســة النــص برؤيــة نقديــة يمكــن أن تكشــف عّمّ
الســردي .1	 المنظــور  تعــدد  لفهــم  أداة  بوصفهــا  الذاكــرة  دراســة 

حيــث تتجلــى الأحــداث في الروايــة موضــع البحــث مــن خــال 
وجهــات نظــر مختلفــة بــن الأخويــن وهنــا تصبــح الذاكــرة وســيلة 

لكشــف نســبية الحقيقــة.
البحــث في الذاكــرة علــى أنهــا تجــلٍ للتجربــة الفرديــة والجماعيــة .2	

إذ أنــه مــن خــال تحليــل الذاكــرة الســردية يتضــح كيــف يمكــن 
لتلك التجارب الشخيصة أن تتحول إلى تجارب جمعية تأكيداً 
علــى اندمــاج الخــاص بالعــام، ويصبــح مــا عاشــه الأفــراد جــزءاً 

مــن ســردية كــرى.
قــراءة الذاكــرة هــي محاولــة لمقاومــة النســيان، فهــي ليســت مجــرد .3	

الفرديــة  للــذوات  صياغــة  ولكنهــا  للماضــي،  أدبي  أرشــيف 
والهــويات الجمعيــة عــر اللغــة والخيــال، ويكشــف ذلــك عــن دور 

الأدب في تثبيــت الوعــي العــام.
كشــف البعــد الجمــالي للذاكــرة إذ أن توظيــف تقنيــات الســرد .4	

النــص،  جماليــات  مــن  يعــزز  الزمــي  والانــزياح  الاســرجاعي 
ويضــيء مســاحات واســعة مــن قــدرة الأديــب علــى توظيــف 

الذاكــرة بوصفهــا أداة روائيــة مهمــة.
المســاهمة في البحث النقدي عن تمثلات الذاكرة الســردية لفتح .5	

نوافــذ عديــدة لفهــم اشــتغال الذاكــرة في النــص الأدبي ومــدى 
إمكانيــة النقــد في التعامــل مــع النصــوص مــن زوايا جديــدة، 
وقــدرة المدرســة الظاهراتيــة في قــراءة النصــوص الســردية وربطهــا 

بالتجربــة الإنســانية. 
       الدراسات السابقة

• الذاكــرة وآليــات اشــتغالها في الروايــة العربيــة. عزيــز العــرباوي. دار 	
الثقافة بالشارقة 2022م وهو كتاب يعتمد دراسة الذاكرة ومدى 
حضورهــا في الروايــة العربيــة مســتنداً في تطبيقــه علــى عــدد مــن 
الروايات المختلفة، وهذا الكتاب رغم اتصاله الوثيق بالبحث إلا 
أنهّ يختلف عنه في اتســاعه بحيث يشــمل أمور عديده في التاريخ 
والمتخيــل وغــره، في حــن يقتصــر البحــث علــى فعــل الذاكــرة 
الســردية القريبــة وعلاقتهــا بالهويــة الشــخيصة في روايــة: )ج( دون 

اتســاعها لجوانــب أخــرى لا صلــة لهــا بالموضــوع.
• مــن التاريــخ إلى الروايــة: الذاكــرة الجمعيــة مصــدراً للســرد. إدريــس 	

النقديــة.  والنظــريات  الفلســفية  للدراســات  تبــن  الخضــراوي. 
المجلــد 9 العــدد 33 تاريــخ النشــر 1/ 7 / 2020م وهــو بحــث 
الروايــة  التاريــخ الإنســاني وإلى  مــن  التحــول  يتوســع في رصــد 
الحديثــة وهــو اشــتغال يبتعــد عــن مجــال البحــث حيــث يركــز علــى 
الذاكــرة الروايــة مــن خــال روايــة )ج( بوصفهــا عمــاً أدبيــاً، وإن 
كانــت يعتمــد علــى مــا في التاريــخ مــن ذاكــره لكنهــا تبقــى في 

الإطــار الأدبي وهــو مجــال البحــث النقــدي هنــا.
• التخييــل 	 بحــوث ودراســات تختــص في روايات محــددة مثــل: 

الإســرطي،  الديــوان  روايــة  في  الذاكــرة  واســتدعاء  التاريخــي 
مســتغانمي،  أحــام  ثلاثيــة  قــراءة في  الســرد:  مــاذ  والذاكــرة 
وتمثــات الــذات والذاكــرة في ذاكــرة وغيرهــا مــن الدراســات 
وهــي كلهــا مقتصــرة علــى روايات محــددة تختلــف عــن روايــة: 
بعــض  في  معهــا  تتقاطــع  وإن كانــت  البحــث  موضــع  )ج( 

نســبياً. النظريــة  الجوانــب 
       الذاكرة والسرد:

       إّنّ من أهم الأركان الأساسية في العملية السردية هو ارتباطها 
الوثيــق بالزمــن، فلا يكــون الســردُُ ســرداًً إالّا كان الزمــن عــاملًاً أساســاًًي 
فيه، ولا يمكن إغفال العنصر الزمني؛ لأّنّ السرد هو نتاج أدبي داخل 
الحالــة الزمنيــة، ســواء للســرد أو للقــارئ أو للحبكــة ذاتهــا، فلا بــّدّ أن 
تســرد الحكايــة في زمــن مــعين، ســواء كان ســردياًً ماضيــاًً أو حاضــراًً أو 
مســتقبلاًيً، ومــن هنــا تأتي أهميــة التحديــدات الزمنيــة لمقتضيــات الســرد 
)البحــرواي، 2009(، وعمليــة تــزمين الســرد أُسُــندت في الأســاس إلى 
اللغــة التي تقــوم بــدور تجليــة هــذا الزمــن الســردي، فمــن خلال اللغــة 
تظهــر التجربــة الإنســانية، ذلــك أّنّ تجربــة الإنســان هــي تجربــة في اللغــة 
نفســها، ومــن هنــا تحيــل الزمــن إلى واقــع لغــوي، فالوظيفــة الســردية في 
أّيّ عمــل أدبي هــي الطبيعــة الزمنيــة للتجربــة الإنســانية_ كمــا يــرى 
)بــول ريكــور(_ فالعــالم الســردي هــو عــالم زمني، ولا يــيرص الزمــن زمنــاًً 
إنســاناًيً مالم ينتظم وفق النمط الســردي، والســرد بدوره يكون ذا معنى 
حين يصــور ملامــح التجربــة الزمنيــة )ريكــور، 2006، ج1(، فهــو 
يــرى بأّنّ العامــل الــزمني للإنســان لا يمكــن أن يتحقــق إالّا وفــق عمليــة 
الســرد، يقــول مــا نّصّــه: »يــيرص الزمــن إنســاناًيً بقــدر مــا يتــّمّ التعــبير 
عنــه مــن خلال طريقــة ســردية، ويتوفــر الســرد علــى معنــاه الكامــل حين 
الــزمني« )ريكــور، 2006، ج1، ص. 95(،  للوجــود  يــيرص شــرطاًً 
ومــن هنــا فــإّنّ الشــخيصات والأحــداث والأمكنــة في الســرد تتصــل 
اتصــالًاً وثيقــاًً بالزمــن، فأحــداث التاريــخ والعصــر كّلّهــا تشــكل عوامــل 
حاسمــة في تركيــب الحبكــة والشــخيصات وهوياتهــا إزاء ذاتهــا أو إزاء 
محطيها، وهنا تأتي أهمية الذاكرة الســردية التي بواســطتها تشــكل وعي 
الفــرد، بحيــث يترك التعاقــب الــزمني آثاره الأبديــة في الشــخيصات، 
ممــا يــعني التعــرف علــى صــور الماضــي أو العثــور عليهــا لوجــود هــذه 
الذكرى المعّنّية، وهي الخطوة الأولى نحو قبولها، ومن ّثمّ يطفو الماضي 
المعيــش وغير المعيــش باســتمرار في حيــوات الشــخيصات مــع الحاضــر 
في الوقــت نفســه، ولذلــك يــفترض ســرد قصــة ماضيــة حضورهــا في 
ــر يــعني اســتحضار صــورة معينــة  الذاكــرة بصــورة مســبقة، فـــــ »التذّكّ
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للماضــي، وتعــتبر علامــة دائمــة خالــدة في الذهــن ذلــك هــو التقليــد 
الســردي والتاريخــي المــوروث عــن الماضــي، والــذي يوضــع رهــن إشــارة 
الروائــيين، وهــو تقليــد يحضــر في شــكل آثار وصــور وذكــريات غير أن 
التبــيرئ يكــون علــى الزمــان الحاضــر لأنــه الزمــان الوحيــد الــذي نعيــش 
فيه ونحيا ونتعايش ونتفاعل مع مشاكله وأزماته وتطلعاته« )النحال، 
2024، ص. 140(، وهــذا الأمــر يجعــل الذاكــرة تتقاطــع مــع الحاضــر 
في أثنــاء ســردها، لكنهــا تعــود بالذاكــرة إلى الماضــي واســتحضار صــوره 
العديــدة؛ لإعادتهــا إلى الظهــور مــن جديــد، لذلــك كانــت الذاكــرة 
مــن أهــم المــواد الأساســية التي يتشــغل عليهــا الروائيــون لبنــاء أعمالهــم 
القيصصــة، وهــي الفكــرة ذاتهــا التي اعتمــد عليهــا الروائــي )ماركيــز( 
في مقولتــه الشــهيرة: »الحيــاة ليســت مــا يعيشــه أحــدنا، وإنمــا هــي مــا 
يتذكــره، وكيــف يتذكــره ليرويــه« )ماركيــز، 2005، ص. 7(. وروايــة 
الأحــداث الماضيــة حتى لــو كانــت فتراتهــا قريبــة هــي في صيمــم تســريد 
الذاكرة التي تمنح الصور المستحضرة من الماضي معانيها، ومن طبيعة 
الأعمــال الســردية أنهــا تقــوم علــى المفارقــات الزمنيــة، التي تؤكــد حضــور 
الذاكــرة والتخييــل، علــى اعتبــار أّنّ أّيّ قصــة تــروى لا بــد أن تكــون 
قد انتهت أحداثها على الأقل في زمن الحكي داخل الرواية نفســها، 
ولعــّلّ هــذا مــا يفســر حضــور عديــد مــن الــروايات علــى صيغــة الماضــي؛ 
لأّنّ الســرد في جانــب مــن جوانبــه حضــور للذاكــرة، فليــس الماضــي 
هــو مــا مضــى، وإنمــا مــا نحــاول أن نعيــد استرجاعــه في اليصــغ الخياليــة 
التاريخية على حّدّ تعبير )ريكور، 2016(. ومن ذلك تصبح الذاكرة 
الســردية أساســاًً في عمليــة تخليــق الحــدث، والعــودة إلى الــوراء قلــلًاًي 
يــفترض الســردية الاسترجاعيــة للماضــي التي هــي في صيمــم عمــل 
الذاكــرة وتزمينهــا في الســرد الحاضــر، مــع اعتبــار الجانــب الخيــالي الــذي 

يجعلهــا تبتعــد مســافة عــن التوثيــق التاريخــي.
      نرى ذلك في رواية )ج( التي تحيل على الماضي في كامل العمل 
الروائــي، حيــث تعتمــد الروايــة ســردية كتابــة المذكــرات التي تتنــاوب فيــه 
عمليــة الحكــي بين الطفــلين؛ محمــد الأكبر، وعبــدالله الأصغــر، حتى 
تصبــح الحكايــة الواحــدة بــذات منظوريــن مختلــفين، فــكلا الســاردين 
يكتبــان مــن الزاويــة التي ينظــر فيهــا كّلّ واحــد منهمــا إلى حيــاة القريــة 
مــن ذاكرتــه أو رؤيتــه الخاصــة، حتى كاد الســرد أن يختلــف إلى حــّدّ 
كــبير، وربمــا تعــّدّى ذلــك إلى اخــتلاف كذلــك حتى في دافعيــة كتابــة 
الذاكــرة. يقــول محمــد: »لا أعــرف علــى وجــه الدقــة مــا الــذي دعــاني 
إلى كتابــة هــذه الأوراق، كنــت قــد رأيــت عبــدالله يكتــب ذات يــوم، 
ولم يمكــنني مــن رؤيــة مــا يكتــب، ولم أشــأ أن أفتــش وأفتــض هــذا الســر 
مخافــة أن أرى أو أقــرأ شــاًئيً يــؤذيني... اعــتبرت أن معظــم أيامــي فارغــة 
وصدئة وشــبيهة بتلك القوارير المرمية على جوانب الطريق، حتى إنني 
لم أتخيــل يومــاًً أن أكتــب عــن أيامــي كل مــا كتبتــه، حتى إنني بمجــرد أن 
أمســكت بالقلــم وبــدأت الكتابــة حتى انثالــت علــي الذكــرات كــتلال 
رملية ناعمة، لكنها لا تخلو من بعض الأحجار« )الزّمّاي، 2024، 
ص. 128(. وهنــا نلحــظ أّنّ عمليــة التذكــر هــي في الأســاس تأتي في 
حالــة قصدّيّــة مــن الكتابــة الســردية وأقصــد بذلــك أن الكاتــب يعــود 
قصــداًً بالذاكــرة مــن أجــل فعــل الســرد، وهــذا يجعــل مــن الذاكــرة حالــة 
فاعلة في استرجاع الماضي والذكريات القديمة لصيبح هذا الاسترجاع 

حــدثاًً أساســاًيً في ذلــك الســرد، ولذلــك فهــي تنهــال كمــا في وصــف 
الســرد أعلاه علــى الســارد ليعيــد تســريدها مــن جديــد، مثــل تلــك 
الرمال الناعمة التي تتابع حباتها في الانثيال، فتعيد الأحداث الماضية 
إلى حاضر عملية السرد، وهذه القصدية في العودة إلى الماضي وكتابة 
الذاكــرة قــد لا تكــون واضحــة الأســباب في بعــض الأحيــان، لكنهــا 
كفيلــة بإعــادة ترتيــب أحــداث الأمــس في ذهــن مســتعيديها، وربمــا 
تكــون المســألة نــوع مــن الذاتيــة التي تدفــع الإنســان إلى تصــور حياتــه 
وفــق ترتيــب مــعين، مــن أجــل وعيهــا بشــكل أفضــل وإعطــاء رؤيــة 
خاصة عن الحياة والمجتمع، أو هي عملية ذاتية لمحاولة الفهم، فصارت 
كتابــة الذاكــرة مســاحة يُلُقــي بهــا الإنســان ماضيــه تمامــاًً، مثــل صــورة 
الخنبــش في الروايــة، الــذي هــو ارتــداد ضيــق بين البيــت وســوره، فتعمــل 
الذاكرة على ملء ذلك الفضاء الضيق من خلال السرد لوعي الحياة 
التي يعيشــها، لذلــك يواصــل محمــد تصــور الحيــاة كمــا يراهــا شــبيهة 
بذلــك الارتــداد الضيــق: »كنــتُُ أتصــور أن ليســت البيــوت وحدهــا 
مــن تمتلــك مثــل هــذا الخنبــش، بــل حتى النفــوس البشــرية كذلــك... 
هــي بحاجــة أمــس مــن البيــوت إليــه... يلقــي فيــه مــا لديــه مــن ذكــريات 
قديمــة لا تخلــو هــي الأخــرى مــن أفاعيهــا وثعابينهــا الســامة... ومــن 
يــدري ربمــا تتصــدى ليهــا يومــاًً عصــا النســيان فتمحوهــا...« )الزّمّــاي، 
2024، ص. 129(. وإذا كان ســرد الذاكــرة أقــرب إلى ذلــك التشــبيه 
)الخنبــش( فــإّنّ محاولــة مــلء فضائــه الضيــق هــو شــكل مــن أشــكال 
ــاًً للحيــاة  الفهــم باســتعادة الشــيء ووعــي حضــوره، ليكــون أكثــر وعي
المســرودة التي تخالطهــا الكــثير مــن صعــوبات الحيــاة ومخاوفهــا، تمامــاًً 
كمــا هــي ثعــابين ذلــك الفضــاء الضيــق، مــع اعتبــار أّنّ النســيان يبقــى 
ذلــك الحاضــر إلى جانــب الذاكــرة التي هــي مقاومــة النســيان، ولذلــك 
يتحّوّل فضاء الارتداد بين البيت والسور إلى صورة من صور الذاكرة 
التي كان علــى الأحــداث أن تتراكــم فيــه؛ لتصبــح قريبــة مــن المخــزون 
الذي يتشكل وفق اللغة أو وفق عملية القّصّ الذي يمكن معه البناء 
القصصــي، وهــذا مــا يــشير إليــه أحــد الباحــثين الــذي يــرى أّنّ الحكــي 
مــن خلال الســرد واللغــة يســعى إلى بنــاء الحكايــة، التي تتوالــد عبر 
تلــك الســرود الباحثــة عــن تشــكيل مجــازات أو محــاكاة لخزائــن الذاكــرة 
)حليفــي، 2015(، ولأجــل ذلــك يتحــّوّل الخنفــش مــع الســارد إلى 

تشــبيه ســردي لهــذه الذاكــرة المســرودة.
        وإذا كانت الدوافع لسرد الذكريات غير واضحة المعالم أو هي 
محاولة لفهم العالم لدى السارد محمد، فإّنّه لدى السارد الآخر؛ الأخ 
الأصغــر عبــدالله، يذهــب باتجــاه محاولــة التخلــص مــن العــبء الثقيــل 
لأخطــاء الماضــي أو للماضــي كّلّــه، ولا يكمــن هــذا التخّلّــص إالّا مــن 
خلال الكتابة، التي ربما كانت الحّلّ الوحيد للتخفيف عن النفس مما 
يثقلهــا ، لذلــك شــرع في ســرد مــا يؤلمــه بســبب تصــرف طفــولي صــغير، 
حين أبلــغ فيــه عــن اختبــاء شــاب يلاحقــه غرمــاؤه ليجــدوه حيــث 
أبلغهــم بمكانــه وكأّنّــه كان ســبباًً في أذاه، وهنــا يأتي دور ســرد الذاكــرة 
مــن أجــل الخلاص مــن تأنيــب النفــس، بعــد أن نصحــه زميلــه بكتابــة 
مــا يؤلمــه: »فّكّــرت أن أكتــب هــذه الذكــرى لأهــش عــن طنينهــا المزعــج 
ولســعها الأليــم كنحلــة هاربــة مــن خليتهــا، ولــكني مــا إن أمســكت 
القلم والدفتر أمامي، حتى شــعرت بكل ذكرياتي تؤلمني، فاحترت من 
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أيــن أبــدأ بســرد أوجاعــي؟« )الزّمّــاي، 2024، ص. 112(. وقصديــة 
السرد هنا تختلف عن قصدية السرد لأخيه في المقطع السابق، الذي 
كانت الذكريات فيه تنهال عليه، في حين تبقى الذاكرة هنا في حالة 
ألم أو ذكريات فوضى عديدة تحتاج إلى ترتيب، وهنا يأتي الاختلاف 
في الدوافــع الســردية، فــإذا كان ســرد الذاكــرة أقــرب إلى مــلء فراغــات 
المخــزون الماضــي بالنســبة للأول، فإنهــا لــدى الثــاني حمــل ثقيــل يصعــب 

معــه التحــّوّل الّسّــلس إلى الســردية.
       إّنّ محاولة تسريد الذاكرة هنا تأخذ طابع الخلاص من الخئيطة 
أو الذنــب المتوّهّــم، أو مشــكلة الســقوط كمــا هــو التعــبير الشــائع عنــد 
الوجــوديين، وهنــا تصبــح كتابــة الذاكــرة فــعلًاً أخلاقيــاًً، علــى اعتبــار أّنّ 
الشــرخ الــذي حصــل يمكــن تجــاوزه مــن خلال ســرد الذكــريات. بمــعنى 
آخــر هــي كتابــة الــذات التي عاشــت الفجــوة بين واقعهــا وإمكاناتهــا، 
والخلاص مــن الاغتراب الــذاتي إلى إمكانيــة أخلاقيــة حتى لــو مــن 
خلال الســرد )ماكــوري، 1983(، وربمــا يتعــدى الأمــر إلى أّنّ ســرد 
الذاكــرة كمــا ظهــر في النــّصّ هــو جــزء مــن اســتعادة الــذات المســلوبة 
بســبب ســطوة الآخــر، الــذي هــو هنــا الــفتى الــذي أبلــغ عنــه أمــام 
غرمائــه، فعــاش فترة مــن الزمــن أمــام قلــق انتقامــه، فنــراه يصــرح في 
ذكرياتــه: » كان الخــوف يلازمني كلمــا نظــرت في عين فــواز، أو تم 
ذكــره أو تذكرتــه أو تخيلتــه« )الزّمّــاي، 2024، ص. 111(. وهنــا 
الأنا  تصبــح  بحيــث  الاســتلابية،  مــن  خــروج  الســرد  عمليــة  تكــون 
محاصــرة بســبب الآخــر، ولعــّلّ هــذا الأمــر ييحــل إلى أغلبيــة الــروايات 
العربيــة التي تحضــر معهــا الذاكــرة المســرودة في حضــور ســرد الــذات، 
بوصفهــا شــعور بضيــاع الهويــة، أو هــي بحــث عــن الــذات المفقــودة أمــام 
ســطيرة الآخــر )العيســى، 2013(، وهــذه الــذات المفقــودة ســيكون 
حضورهــا في حالــة مــن قلــق الهويــة التي تجعلهــا في بحــث عــن الاســتقرار 
والمطأنينة ليأتي السرد معيناًً هنا، سواء على مستوى الذاكرة أو على 

مســتوى ســرد الــذات نفســها وعلاقتهــا بالآخريــن.
        لكــن تفعيــل الذاكــرة قــد لا يكــون بســبب محاولــة استرجــاع 
الماضــي، بقــدر مــا هــي ســؤال الحاضــر الــذي سُُــردت فيــه الذاكــرة، 
فالعــودة إلى الــوراء، أو الســفر الــزمني الــذهني، كمــا يحــّبّ أن يصفهــا 
بعض النقاد، يمكن أن تكون ســؤالًاً عن قضايا الحاضر أو مشــكلاته، 
فمــن قبيــل الظــّنّ أّنّ خبرات الحيــاة تســتلزم وجــود الإنســان في حاضــره 
ــتبر إنمــا يقــع وفــق اللحظــة الزمنيــة في  الــذي يفكــر فيــه، فالحاضــر الــذي خيُخ
أفعــال الوعــي، وعلــى هــذه الفكــرة يمكــن أن تكــون ســردية الماضــي إنمــا 
هــي تعــبير عــن لحظيــة الســرد، وقــد تكــون هــي المؤثــر في ترميــم الماضــي 
أو ترتيبــه مــع المعيطــات التي تمنحهــا الذاكــرة لتلــك الســردية، فالعــودة إلى 
الوراء من خلال الذاكرة هي بسبب استحضار الحاضر لها لأي سبب 

كان، لـيّمّت إـعـادة تـشـكيل الماـضـي وفـاًقً لحاـضـر العملـيـة الـسـردية.
نــرى ســؤال الحاضــر في الروايــة مطروحــاًً في الفصــل الأخير،       
الــذي يتســاءل فيــه أبــو فهــد عــن ذكــريات الطفــلين، وهــل كانــت 
غريّر  مــا  أّنّ كــثاًيرً  يــرى  لأّـنّـه  فقــط؛  الماضــي  إلى  تنتمــي  ذكرياتهمــا 
مــا  فــإذا  قميتهــا،  وحــدد  الذكــريات،  المآلات  واخــتلاف  المســتقبل 
كانــت المآلات ناجحــة وذات قميــة فإّنّنــا نحشــو الماضــي بمــا بتوافــق 

معــه، وإذا مــا كانــت المآلات خاســرة ومهزومــة ومأســاوية فلا قميــة 
الأحــداث تحصــل في  أّنّ  ذلــك  عظميــة،  مهمــا كانــت  للذكــريات 
الحيــاة بشــكل فوضــوي ومتشــابك، ونحــن مــن نعيــد ترتيبهــا حين نهــّمّ 
بروايتها، فلا تنام أسماك الذكريات في ماء الماضي الراكد، فما يحدث 
في المســتقبل قــد يكــون حجــراًً يحــرك الميــاه ويهزهــا فيــغريّر مــن ترتيبهــا 
)الزّمّــاي، 2024(، ولعــّلّ عمليــة الســرد هــي مــا تســتوجب العيــش في 
الماضــي أو الذهــاب للمســتقبل أو حتى ســرد الحاضــر بــكل تصوراتــه، 
ممــا يجعلــه واقعــاًً معاشــاًً في الحاضــر بــكّلّ أبعــاده، وهــذا مــا تحــاول أن 
تطرحــه الشــخيصة الســردية الثالثــة؛ أبــو فهــد، في آخــر الروايــة، بأّنّ 
الأحــداث تحــدث حين تســرد، وليــس كمــا هــي في حقيقتهــا المعاشــة: 
»ربمــا تحــدث الأحــداث حين تــروى، وليــس فقــط عندمــا تحــدث« 
تتقاطــع في  الجزئيــة تحديــداًً  وهــذه   .)132 2024، ص.  )الزّمّــاي، 
جانــب منهــا مــع رؤيــة )بــول ريكــور( الــذي يعــتبر أّنّ التجربــة الحياتيــة 
تُعُــاش مــن خلال الســرد، فأحــداث الحيــاة تُُســرد في جوانــب عديــدة 
ومختلفــة لكــي تفهــم أو يُـُـعربَّر عنهــا بالســرد، ولعــّلّ الحــدث الماضــي 
ــدث أو تعيــد ترتيبــه وفــق  يكــون حاضــراًً في عمليــة التخييــل التي حتُح
زمنيــة الســرد؛ ولهــذا فالزمــن والذاكــرة والتخييــل تعمــل كّلّهــا مجتمعــة 
علــى صناعــة الحــدث الســردي، فــــ »إذا صــح أن الخيــال لا يكتمــل إلا 
بالحيــاة، وأّنّ الحيــاة لا تفهــم إلا مــن خلال القصــص التي نرويهــا، إذن 
فالحيــاة المبــتلاة بالعنــاء ... هــي حيــاة تُـُـروى« )ريكــور، 1999، ص. 
52 (. وهنا تنتقل الذاكرة في القصة إلى معطى سردي، وهو المعطى 
ــا أرضيــة خصبــة لأن  الــذي يمكــن أن تتخللــه الكــثير مــن الأخيلــة؛ لأهنّه
تتحــّوّل إلى عمليــة ســردية، مــع اعتبــار أّنّ هــذا التحــّوّل يفــرض شــاًًئي 
مــن الاســتصلاح _إذا صــح التعــبير_ لأرضيــة الذاكــرة، فمــا هــو صــالح 
للســرد يبقــى، ومــا هــو غير صــالح فســيتم إهمالــه أو إســقاطه في خانــة 
النســيان، وعلــى هــذا يكــون الســرد أقــرب إلى فحــص الذاكــرة مــن 
جديد، وإعادة صياغتها وترتيبها، وإعادة إنتاجها في الرواية؛ ولذلك 
يذهــب أبــو فهــد إلى جعــل ذكــريات الولديــن أحــداثاًً معــادة داخــل 
الســرد: »تحــدث كل هــذه الأحــداث ثم تتحــول إلى نبــاتات وأعشــاب 
نبتــة صــغيرة  في أرض الذاكــرة، مــا تهملــه منهــا يمــوت بحينــه، مثــل 
تســتيطع مقاومــة العطــش والجفــاف، أمــا مــا تتعهــده بالتذكــر والورايــة 
بين حين وحين، فما تذكرها هذا إلا ماء يســقيها لتنمو وتكبر، وقد 
تــكبر وتتفــرع بأغصــان شــوكية طويلــة ومتعجرفــة ومتشــابكة مــا تلبــث 
أن تســد عليــك منافــذ نفســك« )الزّمّــاي، 2024، ص. 135(. وفي 
ذلــك حضــور للنســيان إلى جانــب الذاكــرة، وهمــا ثنائيتــان تفترضــان 
عملهما معا، فلا يمكن للأحداث المستعادة في السرد إالّا من خلال 
عملية فرز الذاكرة ونســيان بعضها، وهذه الخاصية تجعل من الحدث 
حــدثاًً أقــرب إلى القصديــة التي اســتهدفت ذلــك الحــدث وأبرزتــه دون 

الأحــداث الأخــرى.
      وعلــى ذكــر المتخيــل الــذاتي في الســرد، فالعمــل علــى محاولــة 
اســتذكار الماضــي وتســريده ربمــا يكــون هــو بذاتــه جانبــاًً مــن جوانــب 
المتخيــل؛ لأّنّ ثنائيــة الذاكــرة والخيــال تُعُــّدّان مــن أهــم ركائــز التشــكيل 
الســردي، فالذاكــرة ليســت مجــرد مســتودع للوقائــع الماضيــة، وإنمــا تعــاد 
صياغتهــا وفــق الحاجــة الجماليــة للســارد، وفي المقابــل يمكــن أن يكــون 
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المتخيل السردي فضاء تمتزج فيه الذاكرة بالخيال لتنتج رؤية جديدة 
للعــالم أو الــذات، فالمتخيــل الســردي عنــد )غــي بوشــيه(؛ هــو القــدرة 
الذهنيــة علــى توليــد المعــاني والصــور، ســواء تلــك المســتمدة مــن الواقــع 
أو المصاغة عبر الخيال )بوشيه، 1991، ص45(، ومن هذا المنظور 
لابتــكار  فضــاءًً  لصيبــح  التخييــل  مجــرد  الســردي  المتخيــل  يتجــاوز 
الحقيقــة أحيــاناًً، حيــث يعــاد تشــكيل الحيــاة مــن خلال إعــادة إنتــاج 
الذاكــرة بوســائط رمزيــة وجماليــة، فالمتخيــل لا ينفصــل عــن الذاكــرة 
بــل يســتد منهــا المادة الخام ّثمّ يعيــد تشــكيلها ليخاطــب القــارئ عبر 
لــدى  رمــزيات متعــددة وفــق مفهــوم التمــثلات الــذي ذُكُــر ســابقاًً 
بــول ريكــور، وتظهــر هــذه المســألة في ســرد الأخويــن في الروايــة، حين 
يُُســتفز الأخ الأصغــر مــن ذكــريات يتحــدث عنهــا أخــوه، ليــس لأّنّــه 
يرويهــا مشــّوّهة أحيــاناًً، وبتفاصيــل مختلفــة  لا يعرفهــا، وإنمــا أيضــاًً 
يعيــد ترتيبهــا كّلّ مــّرّة فتســقط منهــا بعــض الأحــداث، ويستشــهد 
بالقصــة الواحــدة لفكــرتين متناقضــتين )الزّمّــاي، 2024، ص45(، 
ممــا يــدل علــى أّنّــه محاولــة إعــادة اليصاغــة مــّرّات عــدة ضمــن متخيــل 
جديــد لذاكــرة قريبــة أو بعيــدة، مــا يــعني أّنّ الذاكــرة تعمــل بوصفهــا 
خطــاباًً يخضــع للانتقــاء والإقصــاء والتبديــل والتخييــل أحيــاناًً، ويعــاد 
تشــكيل الحدث داخل النّصّ الســردي وفق منظور الذات الســاردة، 
وبالتــالي لا يمكــن الحديــث عــن ذاكــرة خالصــة، ولكــن عــن تمثيــل 
للذاكــرة يســتحضر الماضــي ليؤســس متخــلًاًي لمعــاني الحاضــر، وهــذا 
الــذي كان حــذراًً  الروايــة،  فهــد في نهايــة  أبــو  الســارد  مــا لاحظــه 
مــن التعويــل علــى روايتهمــا للأحــداث، وهــذا مــا يبرر لــه التدخــل 
فيهــا، ذلــك أّنّ الذاكــرة البشــرية ليســت أداةًً للتســجيل وإنمــا نظــام 
معقــد مــن الذكــريات، تســتند فيــه إلى كــثير مــن العوامــل التي لم تكــن 
الحيــاة الـــمُُعاشة إالّا عــاملًاً واحــداًً منهــا )الزّمّــاي، 2024(، وهــذا 
الفعــل الســردي يدمــج حالــة التخيــل بالذاكــرة، كمــا فعــل أبــو فهــد 
في ذكــريات الأخويــن؛ لأّنّ العلاقــة بين الذاكــرة والمتخيــل الســردي 
ليســت علاقــة استنســاخ للواقــع، وإنمــا تتعــدى إلى أن تكــون حالــة 
خلــق وتحــّوّل، تُعُيــد مــن خلالها الــذات بنــاء نفســها وبنــاء العــالم 
مــن حــولها، فالذاكــرة ليســت ســجلًاً محفوظــاًً، ولكنــه أمــر مشــروع 
ضــع الماضــي للتمثــل الــفني، والمتخيــل بــدوره ليــس هــروباًً  ســردياًً، خيُخ
وهــذا  صياغتــه،  وإعــادة  لتفكيكــه  وســيله  أّـنّـه  بقــدر  الواقــع  مــن 
الســردية  الكتابــة  في  والخيــال  الذاكــرة  حضــور كليهمــا؛  يســتلزم 
يرفــدان  ســياقين  في  والذاكــرة  الســرد  يكــون  وهكــذا  الأدبيــة، 
بعضهمــا، فالعلاقــة بينهمــا علاقــة دائريــة؛ الذاكــرة تغــذي الســرد 
بالمادة والموضوعــات والشــخيصات، والســرد يعيــد تشــكيل الذاكــرة 
ويمنحهــا مــعنى وتماســكاًً، وهــذه العلاقــة الدائريــة تتجّلّــى بوضــوح 
الرئيســيتين،  الشــخيصتين  ذاكــرة  مــن  تتغــذى  حيــث  الروايــة،  في 
لكّنّهــا في الوقــت نفســه تعيــد تشــكيل هــذه الذاكــرة وتمنحهــا مــعنى 
وتماســكاًً مــن خلال الســرد، مــع أهميــة مــا أكــده )ريكــور( مــن أّنّ 
الذاكــرة تقــع في فــخ الخيــال، فلا يســتيطع التحليــل الظاهــراتي أن 
يتجاهــل هــذا الفــخ؛ لأّنّ وظيفــة الذاكــرة تــسير إلى جانــب وظيفــة 
الخيــال في تحويــل الماضــي إلى صــور ممــا ييحــل علــى عــدم الوثــوق 

بالذاكــرة )ريكــور، 2009(.

       الذاكرة السردية الجماعية
       إذا كانــت الذاكــرة الســردية تشــتغل علــى المســتوى الفــردي في 
الكــثير مــن الأحيــان، فإنهــا، مــن جانــب آخــر، تحيــل علــى مرجعيــة 
جماعيــة، إذ يــشير مفهــوم الذاكــرة الجماعيــة إلى الذكــريات والتصــورات 
والمعــارف المشتركــة بين أفــراد مجموعــة اجتماعيــة معينــة، والتي تشــكل 
ــد عــالم الاجتمــاع  هويتهــا وتماســكها وتواصلهــا عبر الزمــن. وقــد أّكّ
الفرنسي )موريس هالبفاكس( على أّنّ الذاكرة الجماعية ليست مجرد 
مجمــوع الذاكــرات الفرديــة، بــل هــي بنــاء اجتماعــي يتشــكل مــن خلال 
التفاعل بين الأفراد والمجموعات، ومن خلال المؤسسات والممارسات 
والرمــوز والطقــوس التي تنقــل الذكــريات وتحافــظ عليهــا )هاليفاكــس، 
2016(، فالذاكــرة الفرديــة جــزء مــن تشــكيل الذاكــرة الجماعيــة، كمــا 
ــا تشــكيل لها، والمقصــد هنــا أن الأفــراد في المجتمــع المحيــط لهــم دور  أهنّه
كبير في  تشكيل وعي الجماعة أو تشكيل التصورات العامة للأفراد.

      إّنّ الذاكرة الإنسانية، كما يرى )ريكور(، لا تتذكر ذاتها فقط، 
وهــي تــرى وتحــس وتتعّلّــم، بــل تتذكــر أوضــاع عيــش العــالم، وهــذه 
الأوضــاع تحــوي ضمنــاً؛ً الجســد الخاص وأجســاد الآخريــن والمســاحة 
المعاشــة المشتركــة، وأفــق العــالم، والعــوالم الــذي وقــع تحتــه، فميــا يســيّمّه؛ 
»التعــولم«، الــذي يقصــد بــه حالــة الشــعور بأننــا نعيــش في عــالم ييحــط 
بنا من كّلّ الجهات )ريكور، 2009(، وهذا العيش في العالم يفترض 
أّنّ الذاكــرة مشتركــة لــكّلّ المجمــوع البشــري المؤطــر بالمــكان والزمــان 
الــذي يعيــش فيــه النــاس، فهــي ليســت مجــرد جمــع عديــد مــن الذاكــرات 
الفرديــة، ولكّنّهــا بنــاء جمعــي واعٍٍ، واســتحضار لأنمــاط العيــش التي لا 
تتذكرهــا الجماعــات، فهــي بصــورة أخــرى اختــزان عــدد مــن الأحــداث 
مســتحضرين  حياتهــم،  مراحــل  في  البشــر  بهــا  يمــّرّ  التي  والعلاقــات 
محطــات معينــة بنــاء علــى المحّفّــزات المشتركــة، والتي عــادة مــا تكــون 
متأثــرة بعوامــل الزمــن والســياقات المجتمعيــة والتاريخيــة )قاســي، 2022، 
ص. 8(، ممــا تشــكل ظواهــر عيــش مــشترك لــدى النــاس في ســلوكاتهم 
عاداتهــم وتقاليدهــم ومعتقداتهــم وتصوراتهــم للحيــاة، وتتجّلّــى هــذه 
الأمــور جميعهــا بوضــوح في الروايــة، حيــث تقــوم الذاكــرة الجماعيــة بدورٍٍ 
محــوري في بنــاء النــّصّ وتشــكيل دلالاتــه، فهــي تســتعيد ذاكــرة قريــة؛ 
»جيــم« وأهلهــا، وهــي ذاكــرة جماعيــة مرتبطــة بتاريــخ القريــة وثقافتهــا 
ذكــريات  في  تتجســد  الجماعيــة  الذاكــرة  وهــذه  المشتركــة،  وهويتهــا 
الشــخيصات، وخاصــة ذكــريات الأخويــن؛ محمــد وعبــدالله، اللذيــن 
يســتعيدان ماضــي القريــة وأهلهــا مــن خلال ذكرياتهمــا الشــخيصة، 
يــروي أحــد الطفــلين عــن أبيــه: »مازلــت أحفــظ عنــه مــا رواه لي عــن 
قريتنــا )جيــم(، وأنهــا قريــة قديمــة وتاريخيــة، ســكنها البشــر منــذ مئــات 
الســنين، يعود تاريخها ربما إلى قرون الجاهلية، وكثاًيرً ما كان يلقنني ما 
قاله الشاعر العربي فيها« )الزّمّاي، 2024، ص. 75(. وهذا التناقل 
الثقــافي مــن جيــل إلى جيــل يؤكــد علــى أهميــة حضــور الذاكــرة الجماعيــة 
التي تحــاول مقاومــة النســيان، وبعيــداًً عــن الجــدل بين مفهــوم الذاكــرة 
الجماعيــة والذاكــرة التاريخيــة، فــإّنّ الحــرص مــن الأب لتلــقين الابــن 
تاريــخ هــذا المــكان هــو محاولــة لتأكيــد الهويــة مــن خلال تلــك الذاكــرة، 
فالبعــد التاريخــي حاضــر لا محالــة لمــكان الذاكــرة الجمعيــة، والســرد في 
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أساســه هــو؛ »رحلــة في الزمــان والمــكان علــى حــد ســواء« )قاســم، 
1985، ص. 99(، وهــذه الرحلــة تجعــل المــكان ذاكــرة جماعيــة، تحضــر 
الحيــاة  علــى مســتوى  ســواء  الإنســانية،  الممارســات  مــن  معــه كــثير 
البســطية المباشــرة أو تلك الحياة العامة التي تجعل القرية الصغيرة ملئية 
بالأحداث، حيث تلعب الأماكن والفضاءات دوراًً محورياًً في تجسيد 
الذاكــرة الجماعيــة، فالقريــة في الروايــة ليســت مجــرد خلفيــة للأحــداث، 
بل هي فضاء حّيّ ميحل ذاكرة جماعية مرتبطة بتاريخ القرية وثقافتها 
وهويتهــا المشتركــة. وقــد أكــد الفرنســي )بــيري نــورا( في دراســاته حــول؛ 
»أماكن الذاكرة«، أّنّ الأماكن ليست مجرد فضاءات مادية، بل هي 
أيضــاًً فضــاءات رمزيــة تحمــل ذاكــرة جماعيــة وتســهم في تشــكيل الهويــة 

الثقافيــة )نــورا، 2009(.
       وغالبــاًً مــا تذهــب الذاكــرة الجماعيــة إلى تثبيــت حــدث دون 
غيره، ويظهــر هــذا التكريــس في الحادثــة الأهــم في الروايــة بحادثــة النــزاع 
في الســوق الصــغير، الــذي حصــل بين جماعــتين كاد أن يشــطر القريــة 
عديــدة في  مــّرّات  الحادثــة  هــذه  ســرد  تكــرر  ولذلــك  نصــفين،  إلى 
الروايــة؛ لأّنّــه تمثيــل علــى فكــرة الذاكــرة الجماعيــة، ســواء لأهــل القريــة 
أو للطفــلين: »عــدنا إلى البيــت محمــلين بمــا اشترينــاه مــن الســوق، 
إضافــة إلى حادثــة جديــدة وقصــة غريبــة لا تحــدث كــثاًيرً في قريتنــا. 
علــك أخــذت أفــواه القريــة تلوكــه زمنــاًً بعــد ذلــك، كأن كل الأعين 
رأت تلــك الحادثــة، روت مــا شــهدته لتشــكل صــورة موحــدة لما عــرف 
لاحقــاًً أو ربمــا اصطُلُــح علــى تســيمته، كغالبيــة الأشــياء التي تحــدث في 
القريــة باســم ســالفة ذبحــة غــازي« الزّمّــاي، 2024، ص. 55(. إّنّ 
تــداول النــاس الاســتذكاري للحادثــة التي يروونهــا شــكل مــن أشــكال 
الذاكــرة الجماعيــة، التي تحــاول أن تعطــي الحــدث قميــة عاليــة وترســخه 
في الذاكــرة الجماعيــة للقريــة وأهلهــا، حتى تكــون واحــدة مــن أهــم تلــك 

القصــص التي تــروى.
       وعلــى رغــم أّنّ هنــاك كــثير مــن النقــاد والمفكريــن الذيــن ناقشــوا 
أّنّ  إالّا  الجماعيــة،  والذاكــرة  الفرديــة  الذاكــرة  بين  التداخــل  ســؤال 
)ريكــور( مــن جهتــه يفتــح الذاكــرة علــى بُعُــد آخــر، هــو بُعُــد اللغــة التي 
تشّكّلت من خلال الذاكرة، وهي لغة في الأساس داخلة في مساهمة 
الذوات الفاعلة القادرة على صناعة أفعالها، مما يشجعها على وجود 
سمــات ممارســة الذاكــرة التي تحمــل علامــات الآخريــن، ومــن مثُم تدخــل 
إلى منطقــة اللغــة التي تُقُــال فيهــا الذكــرى وتُعُلــن وتُُصــاغ ضمــن اللغــة 
المشتركــة، اللغــة الأم التي علينــا أن نقــولها وفــق لغــة الآخريــن )ريكــور، 
2009(، وهــذا الدخــول إلى حيــز اللغــة لــن يقــل أهميــة عــن الدخــول 
في الهويــة الجامعــة لــكّلّ تشــكلات اللغــة التي كانــت عليهــا الروايــة، 

ســواء كانــت هــويات لغويــة اجتماعيــة أو دينيــة أو غيرهــا.
       وتتشــابك الذاكــرة الفرديــة والجماعيــة في اللغــة تشــابكاًً وثيقــاًً، 
حيــث تعمــل اللغــة جســراًً بين العــالم الداخلــي للفــرد والوعــي الجمعــي 
للمجتمع. فالذاكرة الفردية، بما تحمله من تجارب شــخيصة ومشــاعر 
فريــدة، تُُشــكِِّ�ل اســتخدام الفــرد للغــة مــن خلال المفــردات التي يختارهــا 

والأســاليب التي يــعبِّر�ر بهــا عــن ســردياته الذاتيــة.
      وفي المقابــل، تحمــل اللغــة في طياتهــا ذاكــرة جماعيــة تختــزن رمــوزاًً 

تاريخيــةًً وقميــاًً ثقافيــةًً وأمثــالًاً متوارثــةًً، تعكــس تجــارب مشتركــة تُُشــكِِّ�ل 
هويــة المجموعــة، وهــذا التداخــل يظهــر جلّيّــاًً عندمــا يــعبِّر�ر الفــرد عــن 
ذاكرتــه الشــخيصة بلغــة تســتدعي مفاهيــم جماعيــة، مثــل اســتخدام 
عــن  تُـُـعبِّر�ر  أمثــال  اســتعارة  أو  بحــدث تاريخــّيّ  مرتبطــة  مطصلحــات 
حكمــة مشتركــة. وفي الوقــت ذاتــه، تُغُــذِِّ�ي الذكــريات الفرديــة الذاكــرة 
 ً الجماعية عبر الحكايات والأدب والفن، مما يجعل اللغة وساًطيً حيويّاً�
دِّجيُجِ�د نفســه باســتمرار عبر تفاعل الذات  يتنفس بين الخاص والعام، و
ً حّيّــاًً للذاكــرتين معــاًً، بحيــث  مــع الآخــر، وهكــذا تصبــح اللغــة ســجلّاً�

ــا تحمــل بمصــة الفــرد وصــدى الجماعــة في آنٍٍ واحــد. إهنّه
الذاكــرة  الوثيقــة بين  العلاقــة         وفي روايــة؛ »جيــم«، تتجّلّــى 
الفرديــة والجماعيــة، مــن خلال اســتخدام اللغــة جســراًً ينقــل التجــارب 
الشــخيصة إلى حيز المشترك الثقافي. فالحكايات الشــفهية التي ترويها 
الأّمّ والأب تُُشــّكّل نــواةًً للذاكــرة الجماعيــة، حيــث تعمــل اللغــة هنــا 
بوصفهــا وعــاءًً يحفــظ العــادات والعقائــد ويُعُيــد إنتاجهــا عبر الأجيــال. 
وعلــى ســبيل المثــال، تُــُروى حكايــة الأّمّ عــن طفولتهــا في بيــت أهلهــا 
قبــل الــزواج: »كانــت أّمّــي تحدثنــا في حــكايات مــا قبــل النــوم بكــثير 
مــن ذكرياتهــا في بيــت أهلهــا... عــن طفولتهــا وذكرياتهــا مــع أخوتهــا 
ــاي، 2024، ص. 31(. هــذه الحكايــة ليســت مجــرد  ووالديهــا« )الزّمّ
ســرد فــردي، بــل تُُصبــح جــزءاًً مــن الوعــي الجمعــي الــذي يربــط الأبنــاء 
بجذورهــم، ممــا يُظُهــر كيــف تتحــّوّل الذاكــرة الفرديــة إلى ســرد جماعــي 

عبر اللـغـة.
       كمــا تُـُـعربّر العــادات الاجتماعيــة عــن هــذا التداخــل، مثــل 
طقس يوم الأربعاء في ســوق البســطة، الذي يُوُصف بمهرجان المشــي 
الأســبوعي بالنســبة إلى النســاء: »كان يــوم الأربعــاء هــو مهرجــان 
المشــي الأســبوعي بالنســبة للنســاء، فيــوم الأربعــاء هــو نهايــة الأســبوع 
وهــو يــوم )البســطة( الخاص بقريتنــا« )الزّمّــاي، 2024، ص. 16(.

هنا تُُصاغ الذاكرة الجماعية عبر لغة مشتركة تُُكّرّس التقاليد، وكذلك 
البســطة(، لوصــف  اســتخدام جملــة محــددة: )مســجد ســوق  أيضــاًً 
المــكان المؤقــت الــذي يُُّلّصــى فيــه، ممــا يعكــس تواطــؤاًً لغــوياًً واجتماعيــاًً 
يُُشــّكّل هويــة القريــة. ولذلــك فــإّنّ العــادات الاجتماعيــة تشــّكّل جســراًً 
يصــل بين الذاكــرتين، فالعــادات؛ وطقــوس الــزواج، وأنمــاط الطعــام، 
وحتى التحيــات اليوميــة، ليســت مجــرد أفعــال متكــررة، بــل تعكــس 
التراكــم الجماعــي، وتعيــد إنتــاج الهويــة للفــرد مــن خلال انتمائــه لهــذه 
الجماعــة. كمــا أّنّ للمدرســة والعائلــة الــدور الأكبر في تعلــم الأفــراد 
عــادات تعكــس الذاكــرة الاجتماعيــة، وكّلّ فــرد حينهــا يكــون قــادراًً 
علــى دمجهــا مــع تجاربــه الشــخيصة، وفي كــثير مــن الأحيــان يكــون 
هنالــك صــراع للتجديــد، وذلــك عندمــا تتعــارض الذاكــرة الفرديــة مــع 
الجماعيــة، مثــل؛ رفــض عــادات الــزواج التقليــدي، ممــا يســهم في إنشــاء 
عــادات هجينــة لم تكــن موجــودة أساســاًً، بــل هــي نتيجــة هــذا الصــراع 
والتجديد. ولذلك فإّنّ حتى العادات الاجتماعية ليســت ثابتة، وهو 
ما يجب أن نذّكّر به، فهي نتاج تفاعل ديناميكي بين ما يختزنه الفرد 
في ذاكرتــه وبين قناعاتــه، وهــذا الحــوار هــو مــا يشــّكّل هويــة مشتركــة 

مرنــة قــادرة علــى التطــور مــع تــغير الســياقات التاريخيــة والثقافيــة.
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تمثلات الذاكرة السردية: دراسة في رواية )ج( لعبد الله الزّّماي

أّمّــا في جانــب آخــر فنلاحــظ أّنّ بعــض الأحــداث القديمــة المتداولــة 
والعالقــة في الذاكــرة، والتي تُنُقــل شــفاهاًيً، مثــل قــول أحــد الرجــال: 
تُُســتخدم   ،)58 ص.   ،2024 )الزّمّــاي،  فريحــة«  عــرس  »ســنة 
بوصفهــا مرجعيــات زمنيــة، ممــا يُظُهــر اندمــاج الذاكــرة الفرديــة؛ ذكــرى 
عــرس فريحــة، بالذاكــرة الجماعيــة؛ وتأريــخ الأحــداث بنــاءًً عليهــا. 
هــذا التشــابك يبرز كيــف تُُصبــح اللغــة أداةًً لترســيخ الهويــة عبر تكــرار 

الــسرد المـمشترك. 
       كمــا نلاحــظ أيضــاًً في الروايــة تصويرهــا للذاكــرة الجماعيــة مــن 
العائلــة والعــادات المجتمعيــة، حيــث تُُصــاغ هــذه  خلال حــكايات 
الذكــريات بلغــة مشتركــة تعكــس الهويــة والتراث، بحيــث تُعُــدُُّ اللغــة 
هنــا وســيلة لنقــل القيــم والعقائــد، وتُُشــلُُّكّ جــزءاًً مــن نســيج الذاكــرة، 
الــذي يربــط الأفــراد ببعضهــم وبماضيهــم. وإذا مــا حاولنــا الإضــاءة 
الجماعيــة  اللغــة  بين  التداخــل  هــذا  تُُبرز  التي  الأمثلــة  بعــض  علــى 
والذاكــرة المشتركــة، فــإّنّ؛ ســوق البســطة يــوم الأربعــاء، وهــي العــادة 
الأكثــر تكــراراًً والتي يمكــن أن ندعوهــا بمــرآة للتماســك الاجتماعــي، 
حيــث وصــف ســوق البســطة في الروايــة علــى أنــه حــدث أســبوعّيّ 
يعكــس  مــشترك  فضــاء  في  النســاء،  خاصــة  القريــة،  أهــالي  يجمــع 
التضامــن غير المعلــن بينهــم: »كانــت أّمّــي تذهــب إلى الســوق مثــل 
كل امــرأة في القريــة، ربمــا لم تكــن تحــرص علــى الذهــاب كل أســبوع 
ولا حتى علــى اصطحابنــا في كل مــرة تذهــب بهــا، ولكنهــا تذهــب 
ذلــك  إّنّ  18(.حيــث  2024، ص.  )الزّمّــاي،  حــال«  علــى كل 
اليــوم: يــوم الأربعــاء، كان بمثابــة مهرجــان المشــي الأســبوعّيّ بالنســبة 
إلى النســاء: »كانــت زرافــات النســاء تقطــع ســاحة القريــة الرئيســية 
بأطفالهــن،  يــذهبن  طبيعيــاًً،  حقــاًً  يمــارس  مــن  بثقــة  وذهــاباًً  جئيــة 

ويعــدن بأطفالهــن وأكياســهن« )الزّمّــاي، 2024، ص. 17(.
تُُســتخدم ضمنــاًً  )نحــن(  الجمــع  أّنّ صيغــة  نلاحــظ  وهنــا         
عبر الحديــث عــن المشــاركة الجماعيــة في الســوق، حيــث يتحــّوّل اليــوم 
إلى طقــس يعــّزّز الانتمــاء. فـــ )نحــن( الأطفــال نربــط ذكرياتنــا برائحــة 
بسكوت ديمة والبوسترات الملونة، بينما )نحن( بوصفنا مجتمعاًً نعترف 
بقدســية هــذا اليــوم حّقّــاًً طبيعيــاًً للنســاء في الاحتفــاء بوجودهــن العــام. 
اللغــة هنــا تعكــس الذاكــرة الحســية الجماعيــة )رائحــة الســوق، ألــوان 
البسكويت وغيرها( والتي تسهم في شكل كبير في تشكيل الهوية عبر 
الأجيــال، حيــث تتحــّوّل العــادة إلى جــزء مــن الســرد التاريخــي للقريــة.

        في مثالٍٍ آخر يمكننا أن نقرأ ضمن حكايات الأب عن أصل 
القريــة )ج(، وكأّنّ التاريــخ يســرد بشــكل جماعــي، فتاريــخ )ج( هنــا 
يُـُـروى مــن خلال حــكايات الأب، وذلــك بلغــة تجمــع بين الأســطورة 
والواقــع. فنــرى الأب يربــط بين اســم القريــة وتضاريســها الجغرافيــة: 
»حفظت عنه أّنّ جيم القرية يسمت نسبة إلى الجبل العملاق الرابض 
في غربها والذي ميحل ســطحاًً مســتوياًً في أعلاه، يتقدم حتى يتجاوز 
جذعــه إلى الأمــام، شــبيهاًً بالقبعــة وجذعــه الــذي يــدق مــن أوســطه، 

مشــلًاًّكّ فجــوة واســعة في بطنــه...« )الزّمّــاي، 2024، ص. 79(.
       والحكاية هنا ليست سرداًً فردياًً، بل خطاباًً جماعاًيً يُعُيد إنتاج 
الهويــة، وخاصــة عبر الاستشــهاد بشــعراء العصــور القديمــة، فــالأب 

اللغــة باعتبارهــا  يعكــس  ممــا  للســرد  وســيلةًً  أيضــاًً  الشــعر  اســتخدم 
حاملًاً للتراث، حيث تُُصاغ الذاكرة الجماعية بأســلوبٍٍ شــعرّيّ يُذُّكّر 
بالأجــداد، ويُبرز الاســتمرارية بين الماضــي والحاضــر. فـــ )نحــن( الأبنــاء 
نســمع هــذه الحــكايات مــراراًً، فتصبــح جــزءاًً مــن مخيلتنــا الجمعيــة، حتى 
ــّوّل التاريــخ إلى أســطورة  لــو لم نعــش التفاصيــل المروّيّــة. فاللغــة هنــا حتُح

ــارس تأثيرهــا علــى الهويــة الفرديــة والجماعيــة معــاًً. حّيّــة، متُم
        كمــا أن الإشــارة إلى الــصلاوات في القريــة يمكــن أن ينــدرج 
ضمــن مفهــوم الذاكــرة الجماعيــة، ذلــك الطقــس الــديني المعــزز للانتمــاء 
العقائــدي مــن خلال وصــف صلــوات رمضــان أو صلاة العصــر في 
ســوق البســطة، حيــث تظهــر العبــادة كفعــل جماعــّيّ يعكــس التنظيــم 
في  مســاحة  إلى  والمتســوقون  الباعــة  الرجــال  »توجــه  الاجتماعــّيّ: 
منتصــف ســوق البســطة، صُُفــت عليهــا أحجــار كــبيرة علــى شــكل 
محــراب؛ لتشــكل مــا يعــرف بـــ مســجد ســوق البســطة، فرشــت ســاحته 

بالرمــل الناعــم« )الزّمّــاي،2024، ص. 54(.
      هــذه الــصلاة ليســت طقســاًً دينيــاًً فحســب، بــل فــعلًاً يُعُيــد 
ترتيــب الأدوار الاجتماعيــة؛ التجــار، الزبائــن، الرجــال، النســاء. كمــا 
الأرض  فــرش  أو  القبلــة  إلى  التوجــه  مثــل؛  عبــارات،  اســتخدام  أّنّ 
بالرمــل، يعكــس لغــة الطقــس المــشترك، حيــث تُُصــاغ الذاكــرة الدينيــة 
ــارس بوعــي جماعــي. )نحــن( المصــّلّين نُعُيــد إنتــاج  عبر أفعــال متكــررة متُم
ــر بأهميــة التوافــق  الانتمــاء إلى الجماعــة عبر هــذه الطقــوس، التي تُُذّكّ

بين الفــرد والمجتمــع.
       وتُعُّدّ الأمثلة السابقة تأكيداًً أّنّ اللغة الجماعية تُُشّكّل بالفعل 
جســراًً بين الذاكــرة الفرديــة )ذكــريات الطفــل مــع أّمّــه في الســوق(، 
ذلــك  وكّلّ  الدينيــة(.  الطقــوس  القريــة،  )تاريــخ  الجماعيــة  والذاكــرة 
مــن أجــل التركيــز علــى نقــل القيــم المشتركــة؛ مثــل احترام العــادات 
بالديــن  والتقّيّــد  الأب(،  )حــكايات  بالتراث  التمســك  )الســوق(، 
)الــصلاة(. بهــذا الإطــار نــرى أّنّ العــادات ليســت مجــرد عــادة، بــل هــي 
لغــة حّيّــة تُُترجــم فيهــا الذاكــرة الفرديــة إلى فعــل جماعــّيّ، ومــن ثم إلى 
بناء الهوية من خلال الربط بين الممارســات الفردية والســرد الجماعّيّ، 
وإعــادة إنتــاج الذاكــرة عبر تكــرار الحــكايات والطقــوس التي تُُصبــح 
جــزءاًً مــن الوعــي الجماعــّيّ، ومــن هنــا التداخــل يُظُهــر لنــا أّنّ الذاكــرة 
ليست مجرد استحضار للماضي، بل هي عملية نشطة تُعُيد تشكيل 

الحاضــر عبر اللغــة المشتركــة، التي تعمــل وســاًطيً بين الأجيــال.
       ومــّرّة أخــرى يعــود )ريكــور، 2009( لطيــرح علاقــة الذاكــرة 
ــم المســتوى الأوســط بين الذاكــرة  بالأقــربين مــن النــاس، علــى اعتبــار أهنّه
الفردية والذاكرة الجماعية، فهم يقفون على سلم متنوع من المسافات 
داخــل العلاقــة بين الــذات وبين الآخريــن البعيديــن بدرجــات مختلفــة 
مــن التباعــد، بحيــث ييحــل هــذا القــرب أو البعــد علــى تشــكلات مختلفــة 
مــن الذاكــرة وتفاعلاتهــا مــع الوجــود المحيــط ســواء بذكــريات الفــرح أو 

الحــزن أو القلــق أو غيرهــا.
       وتتخــذ الذاكــرة في الروايــة أبعــاداًً مركبــة تتفاعــل مــع درجــات 
العائليــة  العلاقــات  تُُشــّكّل  حيــث  الأفــراد،  بين  والبعــد  القــرب 



8889 السنة الثامنة، العدد 28، المجلد الثاني، ديسمبر 2025 
                                          السنة الثامنة، العدد 28، المجلد الثاني، ديسمبر 2025 

د. شتيوي بن عزام الغيثي الشمري  

ويُظُهــر  الفرديــة والجماعيــة.  الذكــريات  لبنــاء  والصداقــات مصفوفــةًً 
النــّصّ كيــف أّنّ الأقــربين – الأخويــن أو الوالديــن – يُعُــّدّون وســطاء 
بين الذات الفردية والمجتمع الأوســع، مما يؤثر على تشــكلات الذاكرة 
بمشــاعرها المتنوعــة؛ فرحــاًً، حــزناًً، قلقــاًً. وهــو مــا يدعــى بالعلاقــات 
الفرديــة  الخيــوط  فيــه  تحــاك  الــذي  النســيج  تعــّدّ  والتي  المتوســطة، 
)الذاكــرة الشــخيصة(، مــع الخيــوط الجماعيــة )التاريــخ المــشترك(، لتنتــج 
هــويات مركبــة، بالإضافــة إلى ذاكــرة حّيّــة تتجــدد عبر التفاعــل اليومــّيّ 
والأحــداث )حــكايات الجــدة – نقاشــات الأصدقــاء(، وكذلــك مرونــة 
ثقافية تسمح للمجتمعات بالحفاظ على نفسها دون جمود. ولذلك 
ــا فــن للتعايــش بين الــذات والأخــر  يمكننــا وصــف تلــك العلاقــات بأهنّه

وكذلــك بين الماضــي والحاضــر.
      وحيــث تتنــوع وتتفــاوت ذاكــرة الأخويــن: محمــد وعبــد الله، 
بفعــل التفــاوت في العمــر والموقــع الأســري، ممــا يخلــق مســافات مختلفــة 
في تفــسير الأحــداث. فمحمــد بوصفــه الأكبر، يتــبنى دور الحامــي 
ــارس ســلةًًط رمزيــة، فقــد كان يســتخدم ذكاءه ليضمــن بذلــك  الــذي ميُم
جلوســه في المــكان المفضــل لكليهمــا، هــذه الســلطة تُُشــّكّل ذاكــرة 
عبــد الله الــذي يشــعر بالضعــف، فهــو يعــتبر أّنّ تأخــر خروجــه بعــامين 
ســبباًً في دفــع ثمــن تأخــره طــوال حياتــه، ممــا يشــكل بنــاء للــسيرة الذاتيــة 
المقابــل  في  لكنهــا  أخيــه،  عــن  الــسيرة  هــذه  واخــتلاف  الشــخيصة 
تُُظهــر القــرب العائلــي وكيفيــة انتــاج الذكــريات والتفــاعلات العاطفيــة 
المتباينــة، مثــل الــغيرة والتنافــس بين الأخــوة. إّنّ لتفــاوت العمــر والموقــع 
الأســري كمــا ذكــرنا دوراًً جوهــرياًً في تشــكيل الاخــتلاف في تفــسير 
الأحــداث داخــل الجماعــات الصــغيرة )علــى مســتوى العائلــة(، وحتى 
ضمــن المجتمــع بشــكل عــام، هــذا الاخــتلاف ناتــج عــن عوامــل تتعلــق 
بالخبرات المتراكمــة، إضافــة إلى الأدوار الاجتماعيــة التي يأخذهــا كّلّ 
من الأخوين، وكذلك قابلية الوصول للمعلومات، فالأخ الأكبر هو 
الأوفــر حظــاًً في حصولــه علــى تلــك المعلومــات، كونــه يســتيطع دخــول 
مجلــس الرجــال في بعــض الأحيــان واستراق الســمع لتلــك المعلومــات 
العابــرة، كمــا أّنّ للســلطة الرمزيــة التي كان يمارســها علــى أخيــه الــدور 
الأكبر في تحقيــق هــذا الاخــتلاف. كمــا أّنّ العاطفــة التي يتمتــع بهــا 

تـه للمواـقـف ـمـن الجاـنـب العاطـفـي. الأخ الأصـغـر ـسـتحدد نظرـ
       وإذا ما لاحظنا كذلك علاقة الأخوين من خلال وصف لعبة 
)الــدوري( التي ابتكراهــا في حــوش المنــزل، فقــد كان لــكّلّ منهمــا دوره 
في تلــك اللعبــة، ومــن خلال هــذا الــدور يمكــن أن نستشــف طبيعتهمــا 
واهتمامــات كّلّ منهمــا ومنحــى الخيــال لــدى كّلّ منهمــا كمــا في هــذا 
الجــزء مــن النــص: »كان عبــد الله حارســاًً ماهــراًً ويتفــوق علــيََّ بهــذه 
المهــارة، مثــل مهارتــه في تنظيــم كتبــه وخزانتــه، أّمّــا أنا فكنــت أنفــر مــن 
حراســة المرمــى« )الزّمّــاي،2024، ص. 26(.  وكان الخيــال لــه الــدور 
مهنّهــا تمكنــا مــن تخيــل قطعــة  الأكبر في إنجــاح تلــك اللعبــة، حيــث إ
الحديــد كمرمــى متكامــل، وكذلــك طريقــة إجــراء القرعــة باســتخدام 
أوراق مرقمــة، ووضــع جــدول للمبــاريات والنتائــج، وعلــى ذلــك تُــُبنى 
الذاكرة عبر تفاعلين متضادين، وهما؛ التنافس )في تبادل الأدوار بين 
الهجــوم والدفــاع(، والتضامــن )في ابتــكار قواعــد اللعبــة معــاًً وتحديــد 

التفاعليــة تُُظهــر أّنّ الذاكــرة ليســت ســرداًً  أدواتهــا(، وهــذه العلاقــة 
فــردياًً، ولكنهــا عمليــة تفاوضيــة تُُشــّكّلها الأدوار الاجتماعيــة داخــل 
الأســرة، وبالتــالي تُــُبنى الذكــريات عبر التفاعــل الجماعــي، فـــ )الــدوري( 
ليــس مجــرد لعبــة، وإنمــا نظــام رمــزّيّ يُعُيــد إنتــاج قيــم التعــاون والمنافســة 
داخــل الأســرة. كمــا أّنّ الذاكــرة التشــاركية بين الأخويــن تعــزز أيضــاًً 

الهويــة المشتركــة، حتى عنــد اخــتلاف تجربتيهمــا الفرديــة.
       وبنــاءًً عليــه فــإّنّ هــذا الاخــتلاف والتبايــن في تفــسير الأحــداث 
ليــس عيبــاًً، إنــه أعمــق مــن ذلــك؛ إنــه تعــبير حقيقــّيّ عــن حيوية الذاكرة 
وقدرتهــا علــى التكّيّــف مــع الســياقات المختلفــة، وكذلــك الاســهام 
بشــكل بارز في بنــاء الهويــة، فالفــرد ليــس نتــاج ســردية واحــدة، بــل 
هــو تفاعــل ســرديات متعــّدّدة، وكّلّ ذلــك لــه دور هــام في اســتمرارية 
التاريــخ، فــكّلّ جيــل يكتــب فــلًاًص جديــداًً في الروايــة الجماعيــة، دون 
إلغــاء الفصــول الأخــرى، ممــا يدفعنــا للقــول بأّنّ الذاكــرة ليســت أرشــيفاًً 
مغلقــاًً، بــل حقــل تفــاوض دائــم بين الماضــي والحاضــر، وكذلــك بين 

الفــرد والجماعــة.
للتأكيــد  آخــر  مثــال  عبر  ســبق  مــا  توضيــح  أردنا  مــا  وإذا        
علــى أّنّ الذاكــرة جســر بين الفــردي والجماعــي، نقــرأ في شــخيصة 
الــراوي  ذاكــرة  بين  تربــط  التي  المحوريــة،  الشــخيصة  تلــك  فهــد،  أبي 
)الفرديــة(، وتاريــخ القريــة )الجماعــي(: »لم أكــن أتصــور أن يتصــل بي 
أبــو فهــد بعــد هــذا اللقــاء الــذي تم بينهــم... ليــخبرني بمــا حــدث فيــه 
ومــا حــدث بعــده. بــل لم أكــن أتصــور أن روايــة جديــدة ســتولد مــن 
هــذه الأحــداث، وأن تأتــنيي جاهــزة هكــذا، ومكتــوب غالــب أجزائهــا 
وأحداثهــا، دون الحاجــة إلى بــذل المزيــد مــن الجهــد فيهــا )الزّمّــاي، 
2024(، وبذلــك يمّـثّـل أبــو فهــد حامــل الذاكــرة الجماعيــة، بحيــث 
تتحــّوّل قصصــه إلى مــادة خــام للروايــة، ممــا يجعلــه وســاًطيً بين الماضــي 

)أحــداث القريــة(، والحاضــر )عمليــة الكتابــة(.
ا استعارة          ويمكن أيضاًً النظر إلى عبارة؛ )رواية جاهزة(، على أهنّه
مكنيــة، تُُســتخدم لربــط الفــرد بالجماعــة، فذكرياتــه ليســت ملــكاًً لــه 
وحــده/ بــل إرثاًً مــشتركاًً، كمــا أّنّ الحــوار الهاتفــي يرمــز إلى اتصــال 
الذاكرة الفردية بالذاكرة الجمعية عبر وسطٍٍي بشرّيّ، وتنطبق هنا فكرة 
الذاكرة الثقافية أيضاًً، والتي تشير إلى كيفية حفظ المجتمعات لتاريخها 
عبر رواة مثــل؛ أبــو فهــد، فــدوره يشــبه خــزان الذاكــرة الــذي يُعُيــد إنتــاج 
الهويــة عبر الســرد. وكمــا نعلــم وكمــا تُُظهــر الدراســات النفســية أّنّ 
الذاكــرة الســردية، أي )التي تعتمــد علــى الحــكايات(؛ تعــزز الانتمــاء 

الاجتماعــي، خاصــةًً عندمــا تُــُروى بشــخيصات مألوفــة.
        ومــن هنــا يمكننــا أن نطلــق علــى هــؤلاء الأخويــن وأبي فهــد، 
لقــب وكلاء ذاكــرة _ إن صــح التعــبير _ فهــم لا ينقلــون الذكــريات 
الشــبكة  في  لأدوارهــم  وفقــا�  تشــكيلها  يُعُيــدون  وإنمــا  فحســب، 
البعــض ومــع الاخريــن ضمــن  مــع بعضهــم  الاجتماعيــة وعلاقاتهــم 
المجتمــع، فالذاكــرة لــدى الأخويــن تمتلــك طابعــاًً تفاعليــاًً، حيــث تُــُبنى 

عبر الصــراع والتعــاون، ممــا يعكــس التوتــر بين الفرديــة والجماعيــة.
       أّمّــا الذاكــرة عنــد أبي فهــد فتجســد الذاكــرة الوســطية، والتي 
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تحــّوّل التجربــة الفرديــة إلى ســردٍٍ جماعــّيّ، ممــا يربــط الهويــة الشــخيصة 
بالهويــة المكانيــة )القريــة(، وهــو يمثــل أيضــاًً الشــاهد الخارجــي الــذي 
يُعُيــد تشــكيل ذاكــرة الأخويــن عبر روايتــه للأحــداث، ولذلــك فــإّنّ 
حضــوره يُذُّكّــر بأّنّ الذاكــرة ليســت مُُطلقــة، بــل قابلــة للتعديــل بتدخــل 
الآخريــن، حتى ولــو كانــوا أقــرباء، وبهــذا، تصبــح العلاقــات القريبــة 
حقــولًاً ديناميكيــة للذاكــرة، تتفاعــل فيهــا المشــاعر )قلــق الغيــاب مــثلًاً 
أو فــرح اللعــب( مــع الــبُُنى الاجتماعيــة، لتخلــق نســيجاًً معقــداًً مــن 

الهويــة الفرديــة والجماعيــة.
       الذاكرة وتشكُُّل المعنى 

      إّنّ اســتدعاء فكــرة المــعنى هــو اســتدعاء لما يمكــن أن تتشــّكّل 
فيــه الأشــياء مــن حولنــا، والذاكــرة الســردية واحــدة منهــا، بوصفهــا 
مجموعــة مــن العلامــات اللغويــة التي تتشــكل منهــا الحيــاة داخــل العمــل 
الســردّيّ، ولعلــه يمكــن القــول بأّنّ التقــاء الظواهــر والأشــياء بالوعــي 
الإنســاني يجعل المجال مفســوحاًً لأن تتشــّكّل الأبعاد المعرفية الجديدة، 
وتعمــل اللغــة بوصفهــا تعــباًيرً عــن قــدرة الوعــي الإنســاني بانفتاحــه علــى 
العــالم، فاللغــة تقــرب الأشــياء مــن الإنســان، واســتعمالها الأدبي ينقلهــا 
مــن التلقــي المباشــر إلى التلقــي الــفني )يوســف، 2016(، وعلــى هــذا 
فعلاقــة اللغــة بالــذات الإنســانية علاقــة أصيلــة ولا يمكــن أن تنفــك، 
وعــادة مــا تتشــّكّل العلامــات اللغويــة وفــق الخبرات الإنســانية، والتي 
كانــت الذاكــرة مــن أهمهــا بحيــث يكــون المــعنى فيهــا حاضــراًً أثنــاء توالــد 
الذكــريات المســرودة، فالســرد هــو مــعنى بحــّدّ ذاتــه، وارتبــاط الســرد 
بالذاكــرة هــو ارتبــاط بتمــثلات المــعنى، والظاهراتيــة تؤكــد علــى هــذا 
الجانــب وخاصــة عنــد الناقــد )دوفريــن(، الــذي يعــّدّ تشــّكّل العمــل 
ــا يأتي مــن خلال ثلاثــة مســتويات؛ المحســوس ويقصــد بــه  الأدبي إمنّم
الشــكل، والمــعنى الــذي هــو الموضــوع المتّثّمــل، والتعــبير الــذي يقصــد 
بــه العــالم المــعبر عنــه )توفيــق، 2015(، فمجمــل الســياقات المختلفــة 
في الروايــة تُُشــّكّل مــا يؤلــف بنيــة العمــل كاملًاً، وهكــذا تتجّلّــى المعــاني 
مــن خلال كافــة الأحــداث والشــخيصات والذكــريات المتدفقــة، ومــّرّة 
أخــرى يُعُاضــد )ريكــور( بين الســرد والمــعنى مــن خلال جعــل الزمــن 
إنســاناًيً بقــدر مــا يُـُـعبر عنــه بالســرد الــذي يكــون شــرطاًً للوجــود الــزمني 
)ريكور، 2006، ج1، ص95(، وإن كان يعتمد تأويلاًيً على حضور 
المعاني بالمزاوجة بين قصدية المؤلف وقصدية القارئ، ولكنه في بعض 
دراســاته يصــّرّ علــى أّنّ الخطــاب إذا تحقــق بوصفــه واقعــة لغويــة، فُُهــم 
كّلّــه بوصفــه مــعنى، ولكــن هــذا لا يمكــن إالّا مــن خلال جــدل المغــزى 
والإحالــة علــى العــالم، والصلــة بين اللغــة والعــالم هــو شــرط أنطولوجــي 
للوجود في هذا العالم؛ لأّنّ اللغة ليست مستقلةًً بذاتها، ولكن لكوننا 
نعيــش في العــالم ونتأثــر بــه فــإّنّ لدينــا مــا نقولــه، ولدينــا تجــارب وخبرات 
ننقلها للغة )ريكور، 2006(، ولعّلّ اصّتّالنا بأشياء العالم من حولنا 
لا يمكــن أن يتحقــق إالّا مــن خلال وعينــا اللغــوي بهــا، والســرد أحــد 

أهــم تجليــات اللغــة في دواخلنــا.
المــعنى في روايــة:  تشــّكّل  الرؤيــة في كيفيــة  هــذه  تتحقــق          
)ج(، مــن خلال ســرد الحادثــة الواحــدة بمنظوريــن، وهــذه ظاهراتيــة في 
المــعنى، فــالخبرة المختلفــة في تلقــي حــدث القتــل توّـلّـد معــاني متباينــة 

بين الأخويــن، إذ يخــرج كّلّ واحــد منهمــا بتصــورات ومعــانٍٍ مختلفــة، 
فالذاكــرة الســردية هنــا تصنــع مــعنى بحســب ســارده.

      وكمــا نعلــم فالســرد الفــردّيّ؛ هــو عبــارة عــن شــخيصة تعكــس 
تجاربهــا الفرديــة والذاتيــة ومشــاعرها وذاكرتهــا الخاصــة، بينمــا في الســرد 
الجماعي؛ هو ســردية مشتركة تعبر عن رواية مجموعة، ســواء عائلة أو 
مجتمــع، وتــبنى عبر التاريــخ مــن خلال رمــوز، وايديولوجيــات، وعقائــد، 
وغيرهــا، ولطــالما ظهــرت صراعــات مختلفــة ضمــن الســرد الجماعــي، 
ــا أكثــر )بحســب  وذلــك بتعــارض ســرديتين علــى ســبيل المثــال، ولرمبّم
عدد الشخيصات التي تسرد الأحداث(، ويعّدّ هذا التضاد ذا فاعلية 
كــبيرة مــن أجــل إعــادة بنــاء المــعنى بصــورة أوضــح وأشمــل، فالحــدث 
الــذي يقــرأ بمنظوريــن هــو حــدث أكثــر وضوحــاً؛ً وذلــك لأّـنّـه يعيطــه 
مــعنى جديــداًً، ورؤيــة جديــدة، وهويــة جديــدة، فهــو نســيج حِِيــكََ 
بخيــوط تلــك الســرديات المختلفــة، ومــا تلــك الخيــوط )الســرديات( 
ســوى تجــارب شــخيصة وقناعــات فرديــة ووجهــات نظــر تؤمــن بمــا 
تــراه. وبرغــم هــذا الاخــتلاف والتضــاد فــإّنّ كّلّ ســردية تكشــف جــزءاًً 
مــن الحقيقــة، وفهــم هــذه الحقيقــة بشــكل كامــل يســتوجب أن نســتمع 
لكافــة الأصــوات المتباينــة، وأن نــعترف بأّنّ التناقــض هــو جــزء مــن 
طبيعــة الذاكــرة، وأّنّ المــعنى الحقيقــي والكامــل ليــس نتيجــة ثابتــة، لكنــه 
عمليــة تفــاوض مســتمرة، فالقــوة تكمــن في تعــدد الأصــوات لا في 

الروايــة الأحاديــة.
       يُبرز الســرد ثنائــي الأصــوات في الروايــة مــن خلال كيفيــة إنتــاج 
الذاكــرة لمعــانٍٍ متضــادة مــن الحــدث الواحــد. فحادثــة إصابــة عبــد الله 
بالحجر تُرُوى من وجهتي نظر؛ عبد الله الذي يعيش الألم الجســدي: 
»أكملــت مــسيري إلى المدرســة وأنا أعــرج مــن ألم قدمــي وحين وقفــت 
في الطابور الصباحي، لم تستحمل قدمي كل ذلك الجهد، فسقطت 
يــروي محمــد  بينمــا  مغشــيًًا علــّيّ » )الزّمّــاي، 2024، ص. 38(، 
الحادثة كأنها خطأ غير مقصود، كان يحاول أن يظهر ندمه الشديد: 
»أخبرني أّـنّـه لم يتعمــد إيذائــي، وإنمــا كان يقصــد تهديــدي فقــط » 
الذاكــرة  يُظُهــر أّنّ  )الزّمّــاي، 2024، ص. 38(. هــذا الاخــتلاف 
ليســت ســجلًاً موضوعاًيً، بل بناءًً ذاتاًيً يتشــكل عبر الزاوية التي يُنُظر 

منهــا إلى الحــدث.
        وســميكننا أن نلاحــظ ذلــك الاخــتلاف والتضــاد في وجــهتي 
النظــر، وتفــسير المــعنى مــن منظوريــن مختلــفين في مثــال آخــر، أالّا وهــو 
حادثــة )ذبحــة غــازي(، التي تُُصــوََّر لــدى محمــد وكأنهــا قصــة بطوليــة، 
وفعلــه هــو فعــل بطــولي، حيــث يــروي محمــد حادثــة القتــل مــن خلال 
عدســة المنظــور الذكــوري الــذي يُبرر العنــف وســيلةًً لحمايــة الشــرف، 
زيــد  »ســحب  البطوليــة:  الأفلام  ســرديات  تُُشــبه  لغــةًً  مســتخدماًً 
المســدس مــن درج ســيارته... هجــم راكضــاًً وأطلــق النــار علــى غــازي 
وأرداه قتــلًاًي، ّثمّ تجّمّــع المزيــد مــن الرجــال حولهمــا، وتكاثــف المزيــد مــن 

الغبــار فــوق تلــك الجمهــرة« )الزّمّــاي، 2024، ص. 82(.
       ويمكننــا أن ننتبــه إلى أن ســرد الحــدث جــاء بــوتيرة ســريعة 
باســتخدام أفعــال متتاليــة، مثــل: )ســحب، هجــم، أطلــق(، ممــا يُُضفــي 
ــر بالســيناريوهات الســينمائية، كمــا أّـنّـه يســتخدم  طابعــاًً دراميــاًً يُذُّكّ
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د. شتيوي بن عزام الغيثي الشمري  

المشــهد  ليُُحــّوّل  التراب(؛  تُلُــّوّن  )الدمــاء  قبيــل:  مــن  مطصلحــات، 
إلى لوحــة فنيــة، تُُضفــي شــرعية جماليــة علــى العنــف، فهــو يشــّبّه زيــد 
بـــالمحارب الــذي يدافــع عــن القبيلــة، عبر إبــراز تفاصيــل، مثــل: )الســيارة 
كمركبة حربية، والمســدس كأداة قتل(، بينما يراها عبد الله من وجهة 
غــازي  مــع  ومتعاطــف  إنســانية،  مأســاة  يعّدّهــا  فهــو  أخــرى،  نظــر 
ويشــعر بصــراع الضــيرم، كمــا تكــون تلــك الحادثــة بالنســبة لــه مصــدراًً 
للذنــب، وخاصــة بعــد أن شــعر أّنّــه كان الســبب في طعــن فــواز، بعــد 
أن أرشــد مطارديــه إلى مــكان توجهــه لصيبــح عالقــاًً في حالــة مــن 
الخــوف وتأنيــب الضــيرم: »مــا شــأني أنا بــكّلّ هــذا... هــل خفــت مــن 
نظــرات المطارديــن الثلاثــة واستســلمت لحدتهــا... هــل تعاطفــت معهــم 
لقتــل ابنهــم..... مــا هــذا يا ربي« )الزّمّــاي، 2024، ص. 111(، 
فالتبايــن في الســرد هنــا يعكــس كيفيــة تحويــل الذاكــرة الفرديــة الحــدثََ 
النقيــض، يســرد الحادثــة  إلى رمــزٍٍ ذي دلالات مختلفــة، فهــو علــى 
ــزاًً علــى التفاصيــل التي تعكــس  ضطهــد، مُُرّكّ

ُ
عبر منظــور الضحيــة المُ

اللامــعنى والعبثيــة، ويســتخدم أســئلة الفلســفية الصــغيرة التي تطرحهــا 
أداة الـــ )لماذا(، ليعكــس محاولاتــه الصــغيرة لفهــم الشــرط الإنســاني، 
بعيــداًً عــن التبريــرات الاجتماعيــة، وبالتــالي فهــو يســرد الذكــريات المؤلمــة 
بشــكلٍٍ مُُتقعٍٍط، اســتعارةًً عن عجز اللغة عن تمثيل الألم، فهو بوصفه 
الأصغــر والأكثــر حساســية، يعكــس الذاكــرة الجســدية التي تتعــارض 
مــع الســرديات الرسمــية، وهنــا نــراه يســتخدم ذاكرتــه العاطفيــة ممــا يفســر 

همينــة التفاصيــل الحســية علــى ســرده.
        مــن هنــا يمكــن النظــر إلى أّنّ الســرديات الفرديــة تُُشــّكّل هويــة 
الشــخص عبر اختيــار الأحــداث التي تُعُــزز صورتــه الذاتيــة. فمحمــد، 
بوصفــه الابــن الأكبر، يســعى لتعزيــز مكانتــه بوصفــه »البطــل«، عبر 
ربــط الحــدث بقيــم الشــجاعة )حتى لــو كانــت مُُتخيََّلــة(، أّمّــا عبــد الله 
فيتحــدث عــن تلــك المأســاة مــن ناحيــة عاطفيــة وإنســانية، وبالتــالي 
فــإّنّ المــعنى هنــا يتشــّكّل مــن منظوريــن ووجــهتي نظــر مختلفــتين، وبالتــالي 

يمكننــا الحديــث عــن تعــدد المــعنى مــن وجــهتي نظــر.
ّـثّمتُمـل  كمــا وأّنّ حادثــة مقتــل »غــازي« علــى يــد »زيــد« في الروايــة 
نموذجاًً لـتعدُُّدية المعنى التي تولدها الذاكرة السردية، حيث يُُسقط كّلّ 
مــن الأخويــن؛ محمــد وعبــد الله، رؤيتهمــا الذاتيــة علــى الحــدث نفســه، 

بـنـاءًً عـلـى موقعهـمـا النفـسـي والاجتماـعـي.
لـــبناء الهويــة  الذاكــرة تُُصبــح أداةًً  النــّصّ كيــف أّنّ         ويُظُهــر 
)هويــة الشــخيصة(، وكذلــك تفكيــك الواقــع عبر توظيــف لغــة تعكــس 
الانــزياح المختلــف بين التجربــة الفرديــة والروايــة الجماعيــة، فالذاكــرة 
بوصفهــا ســاحة صــراعٍٍ بين المعــاني والاخــتلاف في ســرد الأخويــن، لا 
يعكــس تباينــاًً في التجربــة فحســب، بــل صراعــاًً علــى الســلطة الرمزيــة 
داخــل المجتمــع؛ محمــد، يمّثّــل )الروايــة الرسمــية( للقريــة، التي تُُبرر العنــف 
التي  المضــادة(  )الروايــة  يمّـثّـل  الــذي  الله،  وعبــد  اجتماعيــة،  ضــرورةًً 
تكشــف عن الوجه الإنســاني المنســي، وهذا التباين يتوافق مع مفهوم 
الســلطة والمعرفــة، حيــث تُُشــّكّل الذاكــرة أداةًً للســطيرة علــى الســرد، 
فرواية )ج( تُُظهر أّنّ الحقيقة ليست حدثاًً موضوعاًي؛ً إنها نسيج من 
الســرديات المتصارعــة، التي تُعُيــد تشــكيلها اللغــةُُ وفقــاًً لموازيــن القــوى 

الخفيــة، وبهــذا، تُُصبــح الروايــة اســتعارةًً عــن ذاكــرة المجتمــع نفســه، التي 
تُُكتــب دائمــاًً بأقلام المنتصريــن، بينمــا تظــلُُّ أصــوات الضحــايا همســاًً 

ــاول اختراق المصــت. حيُح
         الاسترجاع السردي

معطــى  الأســاس  هــي في  الروايــة،  في  الســردية  العمليــة  إن        
زمني، فلا يمكــن أن تكــون هنــاك حالــة ســردية إالّا وفــق العامــل الــزمني 
بتدفــق  المحــددة  اللغــة  مــن خلال  الإنســانية  التجربــة  يشــّكّل  الــذي 
الزمــن الســردي، ولذلــك أكــد )جيرار جينيــت( علــى اســتحالة إغفــال 
العناصــر الزمنيــة في العمليــة الســردية، ولا بــّدّ حينــذاك إالّا أن تحكــى 
أو حتى مســتقبلًاً  أو حاضــراًً  القصــة في زمنهــا، ســواء كان ماضيــاًً 
)بحرواي، 2009(، وعليه يمكن اعتبار الزمن الســردي ســؤالًاً أساســاًًي 
في العمــل الروائــي، وعــادة مــا جمــع النقــاد مــا بين المســتويين؛ اللغــوي 
والــزمني في أّيّ عمــل ســردي، وتعــدى الأمــر عنــد بعضهــم إلى درجــة 
أّنّه أســند الدور للغة في تجلية عامل الزمن نفســه، إذ من خلال اللغة 
تظهر تجربة الإنســان داخل العالم الذي هو عالم زمني، ذلك أّنّ اللغة 
نظــام أو ظاهــرة إشــارية تســهم في تفكيــك الخطــاب لــدى المتلــقين، 
والنظــام الــزمني هــو نظــام لغــوي لــدى عــدد كــبير مــن النقــاد )مطصفــى، 
2015(، ولعــّلّ منهــم )بــول ريكــور( الــذي يجعــل التجربــة الزمنيــة تجربــة 
إنســانية حينمــا يــعبر عنهــا بطريقــة ســردية، بحيــث يتوّفّــر الســرد علــى 
معنــاه الكامــل حين يــيرص شــرطاًً للوجــود الــزمني، كمــا أُشُير إلى ذلــك 

أكثــر مــن مــّرّة أعلاه.
       والذاكرة السردية تعتمد على تقنية الاسترجاع الزمني في عملية 
تســريد الأحــداث الماضيــة، بحيــث ييحــل الاسترجــاع إلى الماضــي دائمــاًً، 
مــن خلال العــودة بالســرد إلى الــوراء، ولذلــك فــإّنّ عمليــة استرجــاع 
الزمن الســردي هي محاولة لتفعيل أو اشــتغال الذاكرة بتعبير )بو عزة، 
2010(، وهــذه العــودة إلى الماضــي تؤكــد حضــور الذاكــرة في النــّصّ 
لأّنّ القصــة عــادة مــا تُــُروى في غير زمــن الحكــي بالتأكيــد، وعلــى هــذا 
الأساس يتوجب في العملية السردية في حال الذاكرة العودة إلى زمن 
أقــدم مــن زمــن الســرد، فليــس الماضــي هــو مــا مضــى ولكنــه مــا نحــاول 
أن نسترجعــه في صيــغ ســردية خياليــة أو تاريخيــة، علــى حــد تعــبير 

)ريكــور، 2009(.
        وفي رواية »ج« فإّنّ الاعتماد الكلي في جملها السردية كان 
دائمــاًً مــن خلال اللغــة التي تحيــل علــى الماضــي، فالذاكــرة الزمنيــة هــي 
ذاكــرة لذلــك الماضــي الطفــولي، الــذي يعــود إلى حقبــة زمنيــة لم تعــد 
موجــودة علــى مســتوى زمــن الســرد، أو علــى مســتوى زمــن الحكايــة 
نفســها، لتتكشــف الروايــة عــن ذاكرتهــا مــن خلال تــزمين الســرد في 
ســياق الماضــي البعيــد، وهــذا الماضــي ليــس مجــرد ذكــرى، بــل هــو قــوة 

تحــدد الحاضــر.
       والاسترجــاع في العمــل الأدبي هــو محاولــة لنقــل القــارئ إلى 
الأحــداث  ســياق  أو  الشــخيصات  دوافــع  لشــرح  ســابق؛  حــدث 
الحاليــة، فالماضــي يُقُــدم مثــل لغــز يجــب حّلّــه لفهــم الحاضــر، وكمــا 
نعلــم فــإّنّ تسلســل الأحــداث الخطــي يكــون مــن خلال التسلســل 
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ــا عنــد كســر هــذا التسلســل  التــالي: ماضــي- حاضــر – مســتقبل، أّمّ
عبر تقنيــة الاسترجــاع، فــإّنّ لهــذا التسلســل نمــط آخــر، وهــو العــودة 
إلى الماضــي، ّثمّ القفــز إلى المســتقبل، وفي كــثيٍرٍ مــن الأحيــان يكــون 
الهــدف مــن تكــرار الاسترجــاع الإشــارة إلى أّنّ الحاضــر ليــس ســوى 
صــدىًً للماضــي، أي أّنّ الماضــي مســتمر، وليــس لــه نهايــة، فصيبــح 
الحاضــر مــاضٍٍ متخّيّــل، أو أّنّ الماضــي شــبح يطــارد الحاضــر، ولكــن 
يظّلّ الهدف الأسمــى للاسترجاع هو فهم دوافع الشــخيصات بشــكل 

أكبر، ويمكــن في بعــض الأحيــان التعاطــف معهــا وتبريــر أفعــالها.
       إّنّ الاسترجــاع ليــس تقنيــة جماليــة فحســب، ولكنــه أيضــاًً 
بيــان واضــح عــن ســطوة الماضــي وتحويــل الحاضــر إلى مجــرد مســرح 
لاســتعراض أحــداث الماضــي، وكّلّ الشــخيصات تتحــّوّل إلى ســجناء 
ذاكرة، والتحرر منها يمكن أن يكون مستحلًاًي، فالإنسان هنا ميحل 

ماضيــه كحقيبــة ظهــر ثقيلــة، ويــسير بهــا إلى مســتقبل مجهــول.
       تعتمــد روايــة »ج« علــى تقنيــة الاسترجــاع الــزمني بوصفهــا أداةًً 
مركزيــةًً لبنــاء عالمهــا الســردي، حيــث تُعُيــد تشــكيل الماضــي الطفــولي 
يحتُحــل إلى زمــنٍٍ مفقــود، ليــس باعتبــاره تاريخــاًً منغلقــاًً، ولكنــه  عبر لغــةٍٍ 
فضــاء حيــوّيّ يتفاعــل مــع حاضــر الشــخيصات. يُُســتخدم الاسترجــاع 
هنا ليس فقط لســرد الأحداث، بل لإعادة تشــكيل الهوية عبر ذاكرة 

تتـنـوع بين الححـنين والممـرارة.
      إّنّ استخدام الفعل الماضي من قبيل: )كانت، نلمح، نبحث(، 
ّوّحيُحل الماضي إلى حاضرٍٍ ســردي، وكأّنّ الحدث يعيش في ذاكرة الراوي 
بــكّلّ تفاصيلــه، كمــا أّنّ التركيــز علــى الروائــح )رائحــة البســكويت(، 
يحيُحــي الذاكــرة عبر تفعيــل الحــواس، ممــا  والألــوان )العلبــة البنفســجية(، 
يجعــل الاسترجــاع تجربــة جســدية وليســت ذهنيــة فحســب ومرتبطــة 
بالحــواس، بالإضافــة إلى أّنّ الملصــق داخــل علبــة البســكويت يُُصبــح 

مجتُجــع لخلــق صــورة كاملــة. اســتعارةًً للذاكــرة نفســها كشــظايا ملونــة 
      نرى أّنّ محمد يستعيد طفولته في القرية، مستخدماًً الزمن الماضي 
لخلــق مســافة بين الذاكــرة والواقــع، كمــا يُظُهــر عبــد الله كيــف يُُشــّكّل 
الماضــي هويتــه الحاليــة، فالقريــة هــي كّلّ مــا يعرفــه مــن البلــدان والعــوالم 
والأخــرى، وناســها هــم كّلّ مــا يعرفــه مــن أشــخاص، وهنــا يصبــح 

الاسترجــاع أداةًً لفهــم الــذات عبر اســتحضار اللحظــات المؤسِِّ�ســة.
      كذلــك فــإّنّ حكايــة الأب عــن أصــل القريــة يعــزز دور الماضــي 
كأســطورة تأسيســية، بالإضافــة إلى أّنّ تحويــل الحكايــة إلى قيصــدةٍٍ 
نبيطــة كمــا قــرأنا في بعــض الأبيــات الــواردة في الروايــة، يعكــس تســّيّس 

الذاكــرة، حيــث يُُصبــح الماضــي أداةًً لتعزيــز الانتمــاء للقريــة.
      كما أّنّ الألم الذي تمت الإشــارة إليه جلاًيً من خلال اســتخدام 
كلمة )اليوم(، في سياق الحديث عن الماضي، ما يُُشير إلى استمرارية 
الألم )الجــرح( في الحاضــر، ممــا يُُضعــف الحــدود بين الزمــنين، ويشــكل 

جســراًً زمنيــاًً كمــا تحدثنــا عنــه ســابقاًً.
يُعُــّدّ مــن خلالها       وإذا مــا تناولنــا حادثــة مقتــل غــازي، والتي 
الاسترجاع بوصفها أداةًً لتفكيك الحاضر، تُُسرد تلك الحادثة مرتين؛ 

مــّرّة عبر منظــور محمــد )الابــن الأكبر(، وأخــرى عبر منظــور عبــد الله 
)الابــن الأصغــر(، وهــذا مــا تناولنــاه في قســم ســابق، وأوضحنــا أبعــاده، 
ولكــن يمكــن أيضــاًً ملاحظــة أّنّ إعــادة ســرد الحــدث نفســه بمنظوريــن 
يُظُهران أّنّ الذاكرة ليست نسخةًً طبق الأصل، بل تفساًيرً شخاًيصً، 
ومــن هنــا نجــد أّنّ تعدديــة المنظــورات في هــذه الروايــة تُُشــبه مفهــوم 

التعدديــة الســردية، والتي ترفــض الروايــة الأحاديــة للتاريــخ.
       إضافــة إلى كل ذلــك فــإّنّ اســتخدام تلــك الحــكايات الشــعبية 
يعــّدّ وســيلةًً لحفــظ الهويــة الجماعيــة، فــالأب، بوصفــه حامــل الذاكــرة، 
يُعُيــد إنتــاج التاريــخ علــى أنهــا روايــة عاطفيــة تُُبرر وجــود القريــة رغــم 
عدســة  عبر  دومــاًً  يُُســرد  التاريــخ  أّنّ  يؤكــد  مــا  وهــو  التحــديات، 
أيديولوجيــة، فالســرد هنــا يَعَمــد إلى تنظيــم الزمــن عبر ربــط الماضــي 
بالحاضــر في حبكــةٍٍ ذات مــعنى، فالاسترجــاع الســردي في شــكل مــن 
أشــكاله هــو إعــادة بنــاء للطفولــة في فترة تشــّكّلت فيهــا هويــة الطفــلين 
أو هويــة القريــة،  ولا يمكننــا أن ننســى بأّنّ التفاصيــل الحســية تعمــل 
مثــل نقــاط ارتــكاز تمنــع الذاكــرة مــن التلاشــي، وبالتــالي فــإّنّ الروايــة لا 
تسترجــع الماضــي مــن أجــل إغلاقــه، ولكــن الهــدف هــو إبقــاؤه جرحــاًً 
نازفــاًً، واللغــة هنــا  _كمــا ذُكُــر آنفــاًً_ تصبــح جســراًً بين زمــنين: زمــن 
ــاول الــراوي فهــم ذاتــه عبر  الســرد )الحاضــر(، والــذي مــن خلالــه حيُح
تفكيــك طفولتــه، أمــا الآخــر فهــو زمــن الحكايــة )الماضــي(، والــذي 

ــارس ضغطــاًً علــى الحاضــر مثــل شــبحٍٍ لا يُغُــادر. ميُم
       ومــع هــذا التوضيــح تُُصبــح تقنيــة الاسترجــاع في روايــة )ج( 
اســتعارةًً عــن الذاكــرة وكأنهــا ســجنٌٌ وجــودي، حيــث يُعُيــد الماضــي 
تشــكيل الحاضــر بلا توقــف، مثــل دوامــةٍٍ زمنيــةٍٍ لا تنتهــي. كمــا أنََّ 
الاسترجــاع جــاءََ إيقــاعََ ضبــطٍٍ لأحــداث الروايــة، وكان شــاهداًً حًيًّــا 
علــى مــيرص الشــخوص كمــا أنَّـَـه شــّكّل عنصــرًاً فعــاالًا يغــذي حركــة 

الصــراع فيهــا )عثمــان، 1982(.
      الخاتمة

      إّنّ فعل الذاكرة هو فعل لغوي في الأساس، لكّنّه يتشكل وفق 
الزمــن الســردي الــذي يتــّمّ اســتعادة الماضــي مــن خلالــه، ولذلــك يمكــن 
إعــادة ذلــك الماضــي مــن خلال تقنيــة الاسترجــاع الــزمني، أو حالــة 
التذكــر التي هــي فعــل قصــدي لــدى الظاهراتيــة، بوصــف الذاكــرة أحــد 
تجليات الواقع المعيش، الذي ّتمّ استعادته عن طريق سرد الحكاية من 
ــا قــام علــى أســاس الذاكــرة الســردية  جديــد، والســرد في روايــة )ج( إمنّم
التي تأسســت علــى معيطــات عديــدة، مــن خلال ذاكــرة الأخويــن 
الصغيريــن التي مــا فتئــت تعيــد حكايــة أحــداث الماضــي وفــق منظوريــن 
ســرديين، ما يجعل الحادثة الواحدة تتشــّكّل وفق معانٍٍ مختلفة أو وفق 

تصــور مختلــف.
      ولا يمكننــا اعتبــار الســرد في هــذه الروايــة إالّا عمليــة إبداعيــة، 
تعيــد صياغــة الواقــع عبر اللغــة المبدعــة، وأن ذلــك الاخــتلاف في روايــة 
الأخويــن، كمــا قــرأنا، يؤكــد لنــا بأّنّ الحقيقــة ليســت واحــدة، وهــي 
ليســت بالمطلقــة أبــداًً، بــل تتعــدد بتعــدد الــزوايا، فــكّلّ شــخص لــه 
منظــور يــرى مــن خلالــه مــا يعــتبره الحقيقــة المطلقــة، ومــا هــي فعليــاًً 
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د. شتيوي بن عزام الغيثي الشمري  

أحــد  وقــد وصفهــا  دائمــاًً،  نســبية  فالحقيقــة  الحقيقــة،  مــن  الأجــزاء 
المــرآة التي ســقطت وتكســرت،  ــا  يــوم مــن الأيام بأهنّه الفلاســفة في 
وكّلّ مّنّــا أخــذ جــزءاًً منهــا، فظّنّهــا الحقيقــة الكاملــة، فقــد كانــت تلــك 
الألعــاب التي تحــدث عنهــا الأخويــن تتطــور باســتمرار، وذلــك مــن 
خلال مــا يضيفونــه كّلّ يــوم مــن قواعــد جديــدة أو أدوات مســاعدة لم 
تكــن متوفــرة في البدايــة، وهــو مــا يعكــس أيضــاًً تطــور منظورهمــا لتلــك 
الألعــاب، وتــرك مســاحة للخيــال ليكــون حاضــراًً في كّلّ منهــا، حتى 
تحقــق إشــباع الرغبــة في كســر حــدود الواقــع، وتخيــل واقــع يعــزز مــا 

يتمنيانــه مــن تلــك الألعــاب.
        كما أّنّ تقنية الانزياح الزمني مثل الاسترجاع تبرز أهمية الذاكرة، 
فهــي ليســت أرشــيفاًً فقــط، بــل حــواراًً مســتمراًً بين الماضــي والحاضــر، 
فالروايــة، بهــذا، تُقُــّدّم الذاكــرة بوصفهــا فــعلًاً مقاومــاًً للنســيان، حيــث 
وِّحمُح�لِةًً التجربة  تقوم اللغة بإعادة تشــكيل العالم عبر عيون مََنْْ عاشــوه، 

الفرديــة إلى تــراثٍٍ جماعــّيّ.
         التوصيات

توســيع دائــرة البحــوث الأكاديميــة حــول الــروايات الــي كانــت .1	
تهتــم بالذاكــرة وســرد الماضــي والاهتمــام بالتفاصيــل الأخــرى الــي 

يصعــب حصرهــا في دراســة واحــدة.
علــى .2	 اشــتغلت  الــي  الــروايات  اختــاف  مــدى  في  البحــث 

موضــوع الذاكــرة والموازنــة بينهــا ومــدى تحقــق اختــاف الذواكــر 
الســردية مــن روايــة إلى أخــرى كشــفاً عــن الهــويات المتعــددة في 

الســرد العــربي.
التركيز على الروايات العربية أو الخليجية، أو السعودية تحديداً، .3	

التي تفتح آفاقاً لفهم الهوية الشخيصة أو الجمعية ومدى تحقق 
ذلك في الروايات المختلفة.

التقنيــات الســردية والتحــولات الروائيــة العربيــة .4	 الكشــف عــن 
واختلافهــا في زمنهــا وموضوعاتهــا وأســالبها ومــدى اقترابهــا مــن 

الثقافــة العربيــة أو ابتعادهــا عنهــا وتأثرهــا بالروايــة العالميــة.
تفعيــل البحــث في المؤثــرات التراثيــة والتاريخيــة والدينيــة والشــعبية .5	

في الســرد العــربي وربطهــا بالــروايات العالميــة والمقارنــة بينهــا لمعرفــة 
أوجــه اســتلهام الذاكــرة الماضيــة أو الــراث الإنســاني المشــرك.
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